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فضائل وكرامات

ثم قالت: اجلس،   .Oبعد وفاة رسول الله فقالت: جفوتموني   ،Pخرجت إلى فاطمة :Jقال سلمان 
فجلست، فحدثتني أنها كانت جالسة أمس، وباب الدار مغلق، قالت: وأنا أتفكر في انقطاع الوحي عناّ، 
وانصراف الملائكة عن منزلنا بوفاة رسول اللهO إذا انفتح الباب من غير أن يفتحه ]مناّ[ أحد، فدخلت 
علّي ثلاثُ جوارٍ من الحور العين من دار السلام، وقُلْنَ: نحن من الحور العين من دار السلام، أرسلنا إليكِ 

رب العالمين، يا ابنة محمد كنا مشتاقاتٌ إليكِ. 
بن  للمقداد  خُلقتُ  مقدودة،  أنا  قالت:  اسمكِ؟  ما   :- سنا  أكبرهن  أنها  أظن   - منهنَّ  لواحدة  فقلتُ 
قالت:  اسمكِ؟  ما  للثالثة:  وقلتُ  ذر.  لابي  خُلقتُ  )ذرة،  قالت:  اسمكِ؟  ما  للثانية:  وقلتُ  الاسود. 
سلمى، خُلقتُ لسلمان الفارسي(. ثم قالت فاطمة: أخرجْنَ لنا طبقا عليه رطب أمثال الخشكنانك)1( 
الكبار، أشدّ بياضا من الثلج، وأذكى ريحا من المسك الاذفر)2(، وقد أحرزتُ نصيبكَ ]لأنّكَ مِناّ أهل 
البيت[ فأفطرِ عليه، وإذا كان غدا فأتني بنواه. قال سلمان: فأخذتُ الرطب فما مررتُ بجماعةٍ إلا قالوا: 
معكَ مسك؟! فأفطرتُ عليه، فلم أجد له نواة، فغدوتُ إليها وقلتُ: يا ابنة رسول الله لم أجد له عجما. 
كِ  مْنيِه رسولُ اللهO ، قال لي: إن سرَّ قالتْ: يا سلمان إنما هو نخل غرسه الله لي في دار  السلام بكلام علَّ
ى في دار الدنيا فواظبي عليه وقولي:)بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله  أن لا تمسّكِ الُحمَّ
الذي هو مدبر الامور، بسم الله الذي خلق النور، الحمد لله الذي أنزل النور على الطور، في كتاب مسطور، 
بقدر مقدور، على نبي محبور، الحمد لله الذي هو بالعز مذكور، وبالفخر مشهور، وعلى السراء والضراء 
مشكور(. قال سلمان: فتعلمته، وعلَّمته أكثر من ألف إنسان ممن به الحمى، فكلهم برؤا بإذن الله()3(. 

الخرائج والجرائح، ابن هبة الله الرّاوندي: ج2، ص 535-533.

 .Oجفوتموني بعد وفاة رسول الله 



لنا حق الجوار 
يروى أن اليهود كان لهم عرس فجاؤوا  إلى رسول اللهO، قالوا: لنا حق الجوار فنسألكَ أن تبعث 

فاطمة بنتك إلى دارنا حتى يزدان)4( عرسنا بها وألّحوا عليه. فقال O: إنها زوجة علي بن ابي طالب، 
وهي بحكمه، وسألوه أن يشفع إلى علي في ذلك، وقد جمع اليهود الطم والرم)5( من الحلي والحلل، وظن 

اليهود أن فاطمة تدخل عليهم في بذلتها)6( وأرادوا استهانةً بها، فجاء جبرئيل بثياب من الجنة وحلي 
وحلل لم ير الراؤون مثلها، فلبستها فاطمة وتحلّت بها، فتعجب الناس من زينتها وألوانها وطيبها، فلما 

دخلتْ فاطمة P دار هؤلاء اليهود سجدت لها نساؤهم يُقبِّلنَ الارض بين يديها، وأسلم بسبب ما رأوا 
خلق كثير ]ثمانون أو أكثر[ من اليهود(. الخرائج والجرائح، ابن هبة الله الرّاوندي: ج2، ص538- 539.

----------------------
)1( خشكنانك: معرب خشكنانه، وهو الخبز السكري الذي يختبز مع الفستق واللوز.

 )2( الذفر: شدة ذكاء الريح من طيب أو نتن.
)3( أورد الدعاء الكفعمي في البلد الامين: 51 مرسلا، فيما يدعى به بعد صلاة الفجر وقال في آخره: يقال بكرة وعشية، وفي ص 527 اورده مرسلا، 

للحمى وغيرها.
)4( يزدان: يتزين. 

)5( يقال: جاء بالطم والرم، أي بكل ما عنده مستقصى، فما كان من البحر فهو الطم، وما كان من البر فهو الرم. 
)6( البذلة من الثياب: ما يلبس في المهنة والعمل ولا يصان.



العدد )40( لشهر ربيع الآخر سنة 1438هـ6

وقفـة فقهـية

كتاب الصلاة
أعداد الفرائض ونوافلها ومواقيتها

وفق فتاوى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله الوارف( 
ح2

)العـصر مثـلًا( فهـل يجب عليـه العـدول إلى السـابقة؟
الجـواب: نعـم يجب العـدول مـن اللاحقة إلى السـابقة، 
فلـو قـدّم العصر أو العشـاء سـهواً وذكر في الأثنـاء فإنه 
تكـن وظيفتـه  لم  إذا  إلا  المغـرب،  أو  الظهـر  إلى  يعـدل 
يجـوز  ولا  اللاحقـة،  وقـت  لضيـق  بالسـابقة  الإتيـان 
العكـس كـما إذا صلى الظهـر أو المغـرب وفي الأثناء ذكر 
أنـه قـد صلّاهمـا فإنه لا يجـوز لـه العـدول إلى العصر أو 

لعشاء.  ا
سـؤال: من دخـل في ركـوع الرابعة للعشـاء هل كذلك 

يجـب عليه العـدول إلى المغرب؟ 
الجـواب: إنـما يجوز العـدول من العشـاء إلى المغـرب إذا 
لم يدخـل في ركـوع الرابعـة، وإلا أتمهـا عشـاءً ثـم أتـى 

بالمغرب.
 سـؤال: هـل يكفـي الشـك بدخـول الوقـت في جـواز 

الدخـول في الصـلاة؟
الجـواب: يعتبر في جـواز الدخول في الصلاة أن يسـتيقن 
بدخـول الوقـت أو تقوم بـه البينة، ويجتـزئ بالاطمئنان 
الحاصـل مـن أذان الثقة العـارف بالوقت، ومـن إخباره 
أو من سـائر المناشـئ العقلائية، ولا يكتفـى بالظن حتى 
وإن كان للمكلـف مانـع شـخصي عـن معرفـة الوقـت 
كالعمـى والحبـس، بـل وإن كان المانـع نوعيـاً- كالغيم 
- عـلى الأحـوط لزومـاً، فـلا بـد في الحالتين مـن تأخير 

الصـلاة إلى حـين الاطمئنان بدخـول الوقت. 
سـؤال: إذا تيقن بدخول الوقت أو أحـرزه بطريق معتبر 
 فصـلّى ثم تبيّن أنها وقعت قبـل الوقت فما حكم صلاته؟

الجـواب: يجـب عليـه إعـادة الصـلاة، نعـم إذا علـم أن 
الوقـت قـد دخل وهـو في الصـلاة يحكم بصحـة صلاته 

ذكرنـا في العـدد السـابق أن للصـلاة جملـة مـن المقدمات 
الفرائـض ونوافلهـا ومواقيتهـا في  أعـداد  وتحدثنـا عـن 
ضمـن جملـة مـن الأسـئلة وفي هـذا العـدد نكمـل باقـي 

الأسـئلة:
سـؤال: ذكـر الفقهـاء أن صـلاة الظهـر تختـصّ مـن أول 
وقتهـا بمقـدار أدائهـا، والعـصر من آخـره كذلـك، وما 
بينهـما مشـرك بينهـما، ولكـن مـا المـراد مـن اختصـاص 
الظهـر بـأول الوقـت بمقـدار أدائهـا، والعصر مـن آخره 

كذلـك، ومـا بينهـما مشـرك بينهما؟
الجـواب: المـراد من اختصـاص الظهر بـأول الوقت عدم 
صحـة العـصر إذا وقعـت فيه عمـداً مـن دون أداء الظهر 
قبلهـا على وجـه صحيح، أمـا إذا صلى العـصر في الوقت 
المختـص بالظهـر سـهواً صحـت عـصراً ويـأتي بالظهـر 
بعدهـا، وإن كان الأحـوط اسـتحباباً أن يجعلهـا ظهراً ثم 
يـأتي بأربـع ركعـات بقصـد مـا في الذمـة أعم مـن الظهر 
والعـصر، وكذلـك إذا صـلى العـصر في الوقت المشـرك 
الوقـت  في  التذكـر  أكان  سـواء  سـهواً،  الظهـر  قبـل 
المختـص بالعـصر أم في الوقت المشـرك، وممـا تقدم يتبين 

المـراد مـن اختصـاص المغـرب بـأول الوقت. 
سـؤال: إذا عكـس المكلـف الرتيـب في الوقت المشـرك 

جهـلًا منـه بالحكـم فما هـو حكـم صلاته؟
الجـواب: إذا عكـس في الوقت المشـرك من جهـة الجهل 
بالحكـم، صحّـت صلاتـه إذا كان جاهـلًا قـاصراً، ولا 
تصـح على الأحـوط لزومـاً إذا كان جاهلًا مقصراً سـواء 

أكان مـردداً أم كان جازمـاً. 
سـؤال: إذا عكـس المكلـف الرتيـب سـهواً وذكـر أنـه 
لم يصـل السـابقة )الظهـر مثـلًا( في أثنـاء أداء اللاحقـة 

قال أمير المؤمنين Q:)كن في السراء عبدا شكورا وفي الضراء عبدا صبورا(.قال أمير المؤمنين Q:)كن في الشدائد صبورا وفي الزلازل وقورا(.
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وإن كان الأحوط اسـتحبابا إعادتها، وأما إذا صلى غافلًا 
وتبـين دخـول الوقت في الأثنـاء فلا تصـح صلاته، نعم 
إذا تبـين دخولـه قبـل الصـلاة أجـزأت، وكـذا إذا صلى 
برجـاء دخـول الوقـت، وإذا صلى وبعد الفراغ شـك في 

دخولـه لم تجـب الإعـادة وإن كانت أحوط اسـتحباباً. 
سؤال: هل تجوز الصلاة المستحبة لمن عليه فريضة؟

الجـواب: يجـوز التطـوع بالصـلاة لمـن عليـه الفريضـة 
أدائيـة أو قضائيـة مـا لم يتضيـق وقـت الفريضـة. 

سؤال: متى يبدأ وقت نافلة الظهرين؟
الجـواب: وقـت نافلـة الظهريـن مـن الـزوال إلى آخـر 

الفريضتـين. أجـزاء 
سؤال: هل يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال؟

الجـواب: يجـوز تقديـم نافلتـي الظهرين على الـزوال في 
غـير يـوم الجمعـة إذا كان له عـذر ولو عرفي مـن الإتيان 

الـزوال. بعد  بهما 
سؤال: متى يبدأ وقت نافلة المغرب؟

الجـواب: وقـت نافلـة المغرب بعـد الفراغ منهـا إلى آخر 
وقـت الفريضـة مـا لم يتضيّـق وقتهـا، وإن كان الأولى 
المغربيـة  الحمـرة  ذهـاب  بعـد  العشـاء  فريضـة  تقديـم 

)وهـي الحمـرة التـي تظهـر في جهـة الغـرب(. 
سؤال: متى يبدأ وقت نافلة العشاء؟

الجـواب: وقـت نافلـة العشـاء بعد الفـراغ منهـا ويمتد 
وقـت النافلـة بامتـداد وقـت الفريضة.

سؤال: متى يبدأ وقت نافلة الفجر؟
الجـواب: المختـار أن مبـدأ وقتهـا هـو نفس مبـدأ وقت 
صـلاة الليل- بعـد مضي مقدار يفـي بأدائهـا- وامتداده 
إلى قبيـل طلـوع الشـمس، نعـم الأولى تقديـم فريضـة 

الفجـر عنـد تضيـق وقـت فضيلتهـا عـلى النافلة. 
سؤال: متى يبدأ وقت نافلة الليل؟

الليـل  أول  مـن  بهـا  الإتيـان  جـواز  المختـار  الجـواب: 
مطلقـاً، وإن كان الأحـوط والأفضـل ما ذكره المشـهور 
)رض( وهـو أن وقتهـا مـن نصـف الليل، ويسـتمر إلى 
الفجـر الصـادق وأفضلـه السـحر وهـو الثلـث الأخير 
مـن الليـل، ويجـوز تقديمهـا على النصـف للمسـافر إذا 
خـاف فوتهـا إن أخّرها، أو صعب عليـه فعلها في وقتها، 
وكـذا الشـاب وغيره ممـن يخاف فوتهـا إذا أخّرهـا لغلبة 

النـوم أو طـروّ الاحتـلام أو غـير ذلك. 
سـؤال: في حـال عـدم إدراك وقـت صـلاة الليـل هـل 
يمكـن أداؤهـا ولو قضـاءً بعد صـلاة الصبـح مباشرة؟

الجواب: يجوز بل يستحب القضاء.

سـؤال: هـل يمكـن أن نصـلي النوافـل اليوميـة في أي 
وقـت مـن النهـار؟

الجـواب: يسـتحب قضـاء النوافـل إذا فاتـت في أوقاتها 
المفروضـة والأفضـل قضـاء النوافـل الليليـة في الليـل 

والنهاريـة في النهـار.
سـؤال: إذا دخـل الوقـت ولكـن المكلف لم يصـلِّ حتى 
طـرأ أحـد الأعـذار المانعة مـن التكليـف بالصـلاة مثل 

الجنـون والحيـض والإغـماء فهل يجـب عليـه القضاء؟
الجـواب: إذا مـى على المكلـف من أول الوقـت مقدار 
أداء الصـلاة نفسـها بحسـب حالـه في ذلـك الوقت من 
الحـضر والسـفر والتيمـم والوضـوء والغسـل والمرض 
والصحـة ونحو ذلـك ولم يصلِّ حتى طـرأ أحد الأعذار 
المانعـة مـن التكليـف بالصـلاة مثـل الجنـون والحيـض 
المقدمـات  كانـت  إن  القضـاء  عليـه  وجـب  والإغـماء 
حاصلـة أو مى مـن الوقت بمقـدار إمـكان تحصيلها، 
بـل الأحوط وجوبـاً القضـاء وإن لم يمضِ ذلـك المقدار 
بـل حتـى لـو تمكن مـن التيمـم بـدلاً عـن الوضـوء أو 

الغسـل ولم يتمكـن منهـما لضيـق الوقت.
سـؤال: إذا كان العـذر المانع من التكليـف بالصلاة مثل 
الوقـت  الجنـون والحيـض والإغـماء مسـتوعبا لجميـع 

فهـل يجـب القضاء؟
فـلا  الوقـت  لجميـع  العـذر  اسـتيعاب  مـع  الجـواب: 
يجـب القضـاء في الأعـذار المتقدمـة ونحوهـا دون النوم 
فإنـه يجـب فيـه القضـاء حتـى لـو كان مسـتوعباً لجميع 

الوقـت.
سـؤال: إذا ارتفـع العـذر المانـع مـن التكليـف بالصلاة 
مثـل الجنـون والحيض والإغـماء في آخر الوقـت، فما هو 

؟ لحكم ا
الجـواب: إذا ارتفـع العـذر المانـع في آخـر الوقـت فـإن 
وسـع الصلاتـين مـع الطهـارة وجبتـا جميعـاً، وكـذا إذا 
وسـع مقـدار خمس ركعـات مـع الطهـارة، وإلا وجبت 
الثانيـة إذا بقي ما يسـع ركعـة مع الطهـارة، وإلا لم يجب 

شيء. 
سـؤال: هـل تجـب الصلاة عـلى الصبـي إذا بلـغ في أثناء 

الوقت؟
الجـواب: إذا بلـغ الصبـي في أثنـاء الوقـت وجـب عليه 
الصـلاة إذا أدرك مقـدار ركعـة أو أزيـد، ولـو صلى قبل 
البلـوغ ثـم بلـغ في الوقـت في أثنـاء الصـلاة أو بعدها لم 
تجب عليـه الإعادة، وإن كان الأحوط اسـتحباباً الإعادة 

الصورتين.  في 

قال أمير المؤمنين Q:)كن في السراء عبدا شكورا وفي الضراء عبدا صبورا(.قال أمير المؤمنين Q:)كن في الشدائد صبورا وفي الزلازل وقورا(.
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القــول الســديد
قُوا اللَّه وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً(. الأحزاب:70 ذِينَ آمَنوُا اتَّ هَا الَّ قال تعالى: )يَا أَيُّ

  الكلمـة هـي صلـة الوصـل بـن الإنسـان والعـالم مـن 
حولـه، وهـي مـن الصفـات التـي تميَّـز بهـا الإنسـان عـن 

المخلوقـات. سـائر 
فحـضّ  بهـا،  خاصـة  عنايـة  الكريـم  القـرآن  أولى  وقـد 
القـول.  وأحسـن  الـكلام  بخـر  التحـيّ  عـى  المؤمنـن 
فوصـف سـبحانه الكلمـة الطيبـة بالشـجرة الطيبـة التـي 
أصلهـا ثابت وفرعها في السـاء )إبراهيـم:24(. وأمر المؤمنن 
مـن عباده أن يقولـوا للناس حسـنا )البقـرة:83(، وأن يقولوا 
لهـم قـولا معروفـا )النسـاء:5(. وأخبر تعـالى أنه إليـه يصعد 

الكلـم الطيب )فاطـر:10(. 
وفي هـذا الصـدد يـأتي قولـه تعـالى: )يـا أيهـا الذيـن آمنوا 
فالآيـة  )الأحـزاب:70(.  سـديدا(  قـولا  وقولـوا  الله  اتقـوا 
الكريمـة تتصـدى لعـلاج مـرض اجتاعي خطـر، وتأمر 

المؤمنـن بالقـول السـديد. 
 فا هو القول السديد، وماذا يترتب عليه من نتائج؟  

القـول السـديد مـن مـادة )سـدّ( أي المحكـم المنيـع الذي 
لا يعتريـه الخلـل، والموافق للحـق والواقع، ويعنـي القول 
الـذي يقـف كالسـد المنيع أمـام أمـواج الفسـاد والباطل. 

والبعـض  بالصـواب،  المفسريـن  بعـض  فـسره  مـا  وإذا 
واللغـو،  الكـذب  مـن  الخالـص  الـكلام  بكونـه  الآخـر 
أو هـو الـكلام الـذي تسـاوى فيـه الظاهـر والباطـن، أو 
الصـلاح والرشـاد، وأمثال ذلـك، فإنها في الواقع تفاسـر 

ترجـع إلى المعنـى الجامـع أعـلاه.
يقـول علـاء الأخلاق: إن اللسـان أكثر أعضـاء البدن بركة، 
وأكثـر الوسـائل تأثـرا في الطاعـة والهداية والصـلاح، وهو 
في الوقـت نفسـه يعـد أخطر أعضـاء البدن وأكثرهـا معصية 
وذنبـا، حتـى أن مـا يقـرب مـن الثلاثـن كبـرة تصـدر من 
هـذا العضـو الصغـر منهـا: الكـذب، والغيبـة، والنميمـة، 

وغرهـا. تفسـر الأمثـل: ج13، ص364
  ومـن اسـتقرأ أحـداث المشـاكل الاجتاعيـة، والأزمـات 
ـرة لصفـو المجتمع، علـم أن منشـأها في الأغلب بوادر  المعكِّ
العلائـق  توتـر  عـى  الباعثـة  المهاتـرات  وتبـادل  اللسـان، 
الاجتاعيـة، وإثـارة الضغائـن والأحقاد بن أفـراد المجتمع.
مـن أجـل ذلـك كان صـون اللسـان، وتعويـده عـى الكلام 
الطيـب والحديث المهـذّب النبيـل، ضرورة حازمـة يفرضها 

أدب الـكلام وتقتضيهـا مصلحـة الفـرد والمجتمع.
فطيـب الحديث، وحسـن المقال، من سـات النبـل والكال، 

ودواعـي التقديـر والاعزاز، وعوامل الظفـر والنجاح.
وقـد دعـت الشريعـة الإسـلامية إلى التحي بـأدب الحديث، 
وطيـب القـول، بصنـوف الآيـات والأخبـار، وركّـزت عى 
ذلـك تركيزاً متواصلًا إشـاعة للسـلام الاجتاعـي، وتعزيزاً 

المجتمع. لأواصر 
 وقـد تقدمـت بعـض الآيات، وأمـا الروايـات الشريفة فهي 

كثـرة منها: 

قال أمير المؤمنين Q:)كن حليما في الغضب صبورا في الرهب مجملا في الطلب(.قال أمير المؤمنين Q:)كن لمن قطعك واصلا ولمن سألك معطيا ولمن سكت عن مسألتك مبتدئا(.
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جـاء رجـل إلى النبـي O فقال: يا رسـول اللهّ أوصنـي. قال: 
)احفـظ لسـانك. قـال: يـا رسـول اللهّ أوصنـي. قـال: احفظ 
لسـانك. قـال: يـا رسـول اللهّ أوصني. قـال: احفظ لسـانك، 
ويحـك وهـل يكبّ الناس عـى مناخرهم في النـار إلا حصائد 

ألسـنتهم!!(. الوافي: ج3، ص85.
وفي حديـث عـن النبي الأكـرم )O(: )لا يسـتقيم إيان عبد 
حتـى يسـتقيم قلبـه، ولا يسـتقيم قلبه حتى يسـتقيم لسـانه(. 

بحار الأنـوار: ج71، ص78.
وقـال عـي بـن الحسـن L : )القـول الحسـن يُثـري المـال، 
الأهـل،  إلى  ويُحبّـب  الأجـل،  في  ويُنسـئ  الـرزق،  ويُنمّـي 

. ص192  ج15،  الأنـوار:  بحـار  الجنـة(.  ويُدخـل 
الإمـام  عـن  آخـر  حديـث  في  ورد  مـا  جـدا  الرائـع  ومـن 
عـى  يـوم  كل  يـشرف  آدم  ابـن  لسـان  )إن   :)Q(السـجاد
إن  بخـر  فيقولـون:  أصبحتـم؟  كيـف  فيقـول:  جوارحـه 
تركتنـا، ويقولـون: الله الله فينـا، ويناشـدونه ويقولـون: إنـا 

ص278. ج17،  الأنـوار:  بحـار  بـك(.  ونعاقـب  بـك  نثـاب 
وقـال الإمـام الصـادق Q لعبّـاد بن كثـر البـري الصوفي: 
)ويحـك يـا عبّاد، غرّك أن عـفَّ بطنك وفرجـك، إنّ اللهّ تعالى 
يقـول في كتابـه »يـا أيهـا الذيـن امنـوا اتقـوا اللهّ وقولـوا قولاً 
سـديداً يصلح لكـم أعالكـم« )الأحـزاب: 70 - 71( إنه لا يتقبل 

اللهّ منـك شـيئاً حتى تقـول قولاً عـدلاً(. الـوافي: ج3، ص85.
بـأدب  التمسـك  ضرورة  النصـوص  تلـك  مـن  ونسـتجي 
الحديـث، وصـون اللسـان عـن البـذاء، وتعويده عـى الكلم 
الطيـب، والقـول الحسـن، فللـكلام العفيـف النبيـل حلاوته 
ووقعـه في نفـوس الأصدقـاء والأعـداء معاً، ففـي الأصدقاء 
ينمّـي الحـب، ويسـتديم الودّ، ويمنع نزغ الشـيطان في إفسـاد 
علائـق الصداقة والمـودة، وفي الأعداء يلطّف مشـاعر العداء، 

ويخفـف مـن إسـاءتهم وكيدهم.
وليـس شيء أدل عـى غبـاء الإنسـان، وحماقتـه، مـن الثرثرة، 
وفضـول القـول، وبـذاءة اللسـان، فقـد مـرّ أمـر المؤمنـن 
برجـل يتكلـم بفضـول الـكلام، فوقف عليـه وقـال: )يا هذا 
إنـك تمـي عـى حافظيـك كتابـاً الى ربـك، فتكلـم بـا يعنيك 

ودع مـا لا يعنيـك(. الـوافي: ج3، ص85.
وقـال Q: »مـن كثـر كلامـه كثـر خطأه، ومـن كثر خطـأه قلّ 
حيـاؤه، ومـن قـلّ حيـاؤه قـلّ ورعـه، مـن قـلّ ورعـه مـات 
قلبـه، ومن مـات قلبه دخل النـار(. بحـار الأنـوار: ج15، ص187. 
 Qوعـن سـليان بـن مهـران قـال: )دخلـت عـى الصـادق
وعنـده نفر من الشـيعة، فسـمعته وهـو يقول: معاشر الشـيعة 
كونـوا لنا زينـاً، ولا تكونوا علينا شـيناً، قولوا للناس حسـناً، 

واحفظـوا ألسـنتكم، وكفّوهـا عـن الفضـول وقبيـح 
القـول(. بحـار الأنـوار: ج 15، ص192.

اللسـان ومآسـيه الخطـرة، فقـد  وتوقّيـاً مـن بـوادر 
اللسـان،  وعفـة  الصمـت،  عـى  النصـوص  حثـت 

المدمّـرة: وعثراتـه  كبوتـه  المـرء  ليأمـن 
قـال الصـادق Q: )الصمت كنز وافـر، وزين الحليم، 

وسـتر الجاهل(. الوافي: ج3، ص85.
وعـن أبي جعفرQ قـال: كان أبو ذر يقـول: )يا مبتغي 
مفتـاح خـر، ومفتـاح شر،  اللسـان  إن هـذا  العلـم 
فاختـم عى لسـانك، كا تختم عـى ذهبـك ووَرَقِك(. 

الـوافي: ج3، ص85.
عاقبة القول السديد

   تُبـنّ الآيـة التاليـة لهذه الآيـة نتيجة القول السـديد، 
 ฀فتقـول: يصلـح لكـم أعالكـم ويغفـر لكـم ذنوبكم
دعامـة  هـي  الواقـع  في  التقـوى  إن  )الأحـزاب:71(، 

إصـلاح اللسـان وأساسـه، ومنبـع قـول الحـق، 
السـديد(  )القـول  عـى  الكريمـة  الآيـة  رتبـت  لقـد 
التاليـة لهـا،  النتائـج، عـبّرت عنهـا الآيـة  جملـة مـن 
ويغفـر  أعالكـم  لكـم  يصلـح  تعـالى:  قولـه  وهـي 
أحـد  الحـق  فالقـول  ذنوبكم)الأحـزاب:71(،  لكـم 
وإصـلاح  الأعـال،  إصـلاح  في  المؤثـرة  العوامـل 
لان  وذلـــك  الذنــوب،  مغـــفرة  سـبب  الأعـال 
الآيـة  هـود،  )سـورة  السـيئات.  يذهبـن  الحسـنات 
ويصلـح  دَين،  المسـدَّ يرعـى  سـبحانه  فـالله   ،)114
والله  والتسـديد،  التصويـب  جـزاء  أعالهـم؛  لهـم 
الصالـح،  والعمـل  الطيبـة  الكلمـة  لـذوي  يغفـر 
التـي لا ينجـو منهـا الآدميـون  ويكفّـر عـن السـيئة 
 الخطـاؤون، ولا ينقذهـم منهـا إلا المغفـرة والتكفـر.

وعـى ضـوء المقدمـات والنتائـج التـي قررتهـا هـذه 
الكلمـة  أهميـة  نـدرك  أن  نسـتطيع  الكريمـة،  الآيـة 
الحسـنة، والقـول السـديد في حيـاة الأفـراد والأمـم 
إنسـان كان  معـاً، فكـم مـن كلمـة صوبـت مسـرة 
يسـلك طريـق الضلال! وكم مـن كلمـة أودت بحياة 
إنسـان كان يعيـش في خـر وأمـان! وكـم مـن كلمـة 
صنعـت سـلاماً وأمنـاً! وكم مـن كلمة صنعـت حرباً 
ودمـاراً! وواقـع الأفـراد، وتاريـخ الأمم خر شـاهد 

ذلك.  عـى 

قال أمير المؤمنين Q:)كن حليما في الغضب صبورا في الرهب مجملا في الطلب(.قال أمير المؤمنين Q:)كن لمن قطعك واصلا ولمن سألك معطيا ولمن سكت عن مسألتك مبتدئا(.
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1- عَـنْ رِبْعِـيِّ بْـنِ عَبْدِ اللهَّ عَـنْ أَبِي عَبْـدِ اللهَّ )Q( أَنَّه قَـالَ: )أَبَـى اللهَّ أَنْ يُْرِيَ 
حاً وجَعَلَ  ءٍ سَـبَباً وجَعَلَ لكُِلِّ سَـبَبٍ شَرْ الأشَْـيَاءَ إلِاَّ بأَِسْـبَابٍ فَجَعَلَ لكُِلِّ شَيْ
حٍ عِلْـاً وجَعَـلَ لـِكُلِّ عِلْـمٍ بَابـاً نَاطِقـاً عَرَفَـه مَـنْ عَرَفَـه وجَهِلَـه مَنْ  لـِكُلِّ شَرْ

جَهِلَـه ذَاكَ رَسُـولُ اللهَّ )O( ونَحْنُ(.
الشرح:

قولـه: )أَبَـى اللهَّ أَنْ يُْرِيَ الأشَْـيَاءَ إلِاَّ بأَِسْـبَابٍ(، هذه قاعدة مطّردة في الأشـياء 
الممكنـة كلّهـا حتّـى تنتهي الأسـباب إلى مَن لا سـبب له، وإن شـئت أن تعرف 
ذلـك بمثـال فنقـول: إنَّ مـا في الإنسـان مـا يُسـمّى في الـشرع بالقلـب تـارة 
وبالصـدر تـارة وبالنفـس الناطقة تـارة أُخرى وهـو بمثابة مـرآة منصوبة يتاز 
عليـه أصنـاف صـور المصنوعات وتنتقـش فيه صور بعـد صور ولا يخلـو دائاً 
دة فيه إمّـا من الظواهر كالحـواس الخمس أو  عنهـا ومداخـل هذه الآثـار المتجدِّ
مـن البواطـن كالخيـال والفكر وغرهما مـن الأخـلاق النفسـانيّة فدائاً يحصل 
اخـل فدائاً ينتقـل من حـال إلى حال فثبـت أنّه  فيـه أثـر من الخـارج أو مـن الدَّ
دائاً محـلٌّ للحوادث الإدراكيّـة وموضوع للأحوال النفسـانيّة، وهذه الحوادث 
والأحـوال الّتـي هـي المسـاّة بالعلـوم والخواطر لأنّها تخطـر في القلـب بعد أن 
كات  كات لـإرادات والأشـواق وأسـباب لها وهـي محرِّ كان غافـلًا عنهـا محـرِّ
كات للجـوارح والأعضاء وبسـببها تظهـر الأفاعيل  ة والقـدرة وهـي محرِّ للقـوَّ
والعقـاب. والثـواب  مِّ  والـذَّ المـدح  يسـتحقُّ  الأفاعيـل  وبتلـك  الخـارج،   في 

ك  غبة والشـوق، وهي تحرِّ ك الرَّ فبمـدأ الفعل البشري هـو الخاطر والخاطر يحـرِّ
ك العضو فيصـدر الفعل من  العـزم والنيّـة : وهـي تبعـث القدرة والقـدرة تحـرِّ
هـذه المبـادئ المترتّبة المتسـبّبة، كلُّ ذلك بـإذن الله تعالى ومشـيّته ฀ وهكذا جرت 
المشـيّة الإلهيّـة في أفعـال العبـاد ومَـن أنكر هذه الوسـائط وعزل الأسـباب عن 
فعلهـا فقـد أسـاء الأدب مـع الله الّـذي هـو مسـبّب الأسـباب حيـث رفـع ما 
وضـع الله سـبحانه وعـزل مـا نصّبه฀ ثـمَّ لّما كانت تلـك الخواطـر والأحوالات 
قـد يكـون خراً وقـد يكـون شراً أو كانت الرغبة والعـزم قد يتعلّقـان با ينبغي 
أن يكـون وقـد يتعلّقان با لا ينبغـي أن يكون وكانت القـدرة تعلّقها بالصحيح 
والفاسـد عى السـواء وكانـت الأفعال الصـادرة عن الجوارح قد تكون حسـنة 
وقـد تكـون قبيحـة وكان الحسـن والقبـح في الأكثـر مخفيّـن اقتضـت الحكمة 
سـول والأوصيـاء لهداية العباد إلى سـبيل  بّانيّـة نصـب الرَّ الإلهيّـة واللّطيفـة الرَّ
شـاد ليهلـك مَـن هلـك عـن بيّنـة ويحيـى مَـن حـيَّ عـن بينـّة، ومنـه يظهر  الرَّ
سرُّ قولـه عـزَّ شـأنه: )إنّـا عرضنـا الأمانـة عـى السـاوات والأرض والجبـال 
 فأبـنّ أن يحملنهّـا وأشـفقن منهـا وحملهـا الإنسـان إنّـه كان ظلومـاً جهـولاً(.

ءٍ سَـبَباً( مثـلًا جعـل لاسـتحقاق القـرب  ثـم قـال )Q(: )فَجَعَـلَ لـِكُلِّ شَيْ

قال أمير المؤمنين Q:)كن مؤاخذا نفسك مغالبا سوء طبعك وإياك أن تحمل ذنوبك على ربك(.قال أمير المؤمنين Q:)كن في الفتنة كابن اللبون لا ضرع فيحلب ولا ظهر فيركب(.
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والثـواب منـه تعـالى سـبباً هـي الطاعـات والعبـادات وجعـل لهـذا السـبب 
شرحـاً هـي الحـدود والكيفيّـات والـشروط، وجعل لهـذا الشرح علـاً وجعل 
لهـذا العلـم بابـاً ناطقـاً ينطـق به، عـرف ذلك الـشرح والعلـم مَن عـرف ذلك 
 .)K( والأئمـة )O( وذاك البـاب رسـول الله ،)البـاب )وجَهِلَـه مَـنْ جَهِلَـه 

2- عَـنْ مَنصُْـورِ بْـنِ يُونُـسَ عَنْ بُرَيْـدٍ قَالَ سَـمِعْتُ أَبَا جَعْفَـرٍ ع يَقُـولُ فِي قَوْلِ 
اللهَّ تَبَـارَكَ وتَعَـالَى: )أومَـنْ كانَ مَيْتـاً فَأَحْيَيْنـاه وجَعَلْنـا لَـه نُـوراً يَمْـيِ بـِه فِي 
اسِ( إمَِامـاً يُؤْتَمُّ  اسِ( فَقَـالَ: مَيْـتٌ لَا يَعْـرِفُ شَـيْئاً و)نُـوراً يَمْـيِ بهِ فِي النّـَ النّـَ
ـذِي لَا يَعْـرِفُ الِإمَامَ(. بـِه: )كَمَـنْ مَثَلُـه فِي الظُّلُـاتِ لَيْسَ بخِـارِجٍ مِنهْا( قَالَ الَّ

الشرح:
ميمة  قولـه: )أومَـنْ كانَ مَيْتـاً(، يعني أو مَـن كان ميّتاً بالجهالات والأخـلاق الذَّ
ة  فأحيينـاه بالكـالات العقليّـة والأخـلاق المرضيّـة والقوانـن العدليّـة والقـوَّ
العمليّـة، وجعلنـا له إمامـاً كالنور السـاطع يمي بهدايته في النـاس إلى الأسرار 
الإلهيّـة كمـن مثلـه في ظلـات الجهالـة ومـوت الضلالـة وهـو باق فيهـا وليس 
بخـارج منهـا، وليـس له إمام عـادل ليبلغ بنـور هدايتـه إلى أوج الكرامة، فالآية 

عـى هـذا التأويل نزلـت في الشـيعة ومخالفيهم.
حْمَنِ بْـنِ كَثرٍِ عَـنْ أَبِي عَبْـدِ اللهَّ )Q( قَالَ  ـانَ عَـنْ عَبْـدِ الرَّ 3- عَـنْ عَـيِِّ بْنِ حَسَّ
 )Q( َدَخَلَ أَبُو عَبْـدِ اللهَّ الْجَدَلُِّ عَـىَ أَمِرِ الْمُؤْمِنـِنَ فَقَال( :)Q( ٍقَـالَ أَبُـو جَعْفَـر
: )مَنْ جاءَ باِلْحسََـنةَِ فَلَـه خَرٌْ مِنهْا  كَ بقَِوْلِ اللهَّ عَـزَّ وجَلَّ يَـا أَبَـا عَبْدِ اللهَّ ألَا أُخْـبِرُ
ـيِّئَةِ فَكُبَّـتْ وُجُوهُهُـمْ فِي النَّارِ هَلْ  وهُـمْ مِـنْ فَـزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنـُونَ. ومَنْ جاءَ باِلسَّ
ـزَوْنَ إلِاَّ مـا كُنتُْـمْ تَعْمَلُـونَ( قَـالَ: )بَىَ يَا أَمِـرَ الْمُؤْمِنـِنَ جُعِلْتُ فـِدَاكَ فَقَالَ:  تُْ
ـيِّئَةُ إنِْـكَارُ الْوَلَايَـةِ وبُغْضُنـَا  )الْحَسَـنةَُ مَعْرِفَـةُ الْوَلَايَـةِ وحُبُّنـَا أَهْـلَ الْبَيْـتِ والسَّ

أَهْـلَ الْبَيْـتِ ثُمَّ قَـرَأَ عَلَيْه هَـذِه الآيَةَ(.
 الشرح:

(، اسـمه عبيد بن عبـد، وقد يقـال: عبيد الله  قولـه: )دَخَـلَ أَبُـو عَبْـدِ اللهَّ الْجَدَلُِّ
بـن عبـد الله وهـو مـن الأولياء ومـن خواصّـه وأوليائـه )Q(. والجـدل بالجيم 

والتحريـك: منسـوب إلى جديلـة حـيٌّ من طـيّ وهي اسـم اُمّهم.
فقـال )Q(: )الْحسََـنةَُ مَعْرِفَـةُ الْوَلَايَـةِ وحُبُّنـَا أَهْـلَ الْبَيْـتِ( فلا ولايـة إلا معها 

محبـة ولا محبـة إلا معهـا ولايـة وهما الحسـنة.
ثـم بـن )Q( بـإن السـيئة إنـكار ولايتهم وبغضهـم أهـل البيـت )K( بقوله: 
ـيِّئَةُ إنِْكَارُ الْوَلَايَةِ وبُغْضُناَ أَهْلَ الْبَيْتِ(، وأنّه لم يرد حر الحسـنة والسـيّئة  )والسَّ
بـا ذكـر، بـل أراد أنَّ هذه الحسـنة والسـيّئة أكمل أفـراد هذين الجنسـن، بدليل 
 أنَّ كلَّ حسـنة تفـرض وكلُّ سـيّئة تفـرض فهـا داخـلان تحتهـا وفرعـان لهـا.

قال أمير المؤمنين Q:)كن مؤاخذا نفسك مغالبا سوء طبعك وإياك أن تحمل ذنوبك على ربك(.قال أمير المؤمنين Q:)كن في الفتنة كابن اللبون لا ضرع فيحلب ولا ظهر فيركب(.

الحلقة الثالثة
من كتاب الكافي
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  وهـو مـن المسـاجد القديمـة في مدينة النجـف الأشرف، ولكن لا يعـرف تاريخ 
إنشـائه عـلى وجـه التحديد، ويقـع في منطقـة التقاء الضلـع الشـمالي بالشرقي من 
 .)Q(السـور الخارجـي للصحن الشريـف للإمام أمير المؤمنين علي بـن أبي طالب
رجـب  شـهر  وفي  متعـددة،  عـارات  المسـجد  هـذا  عـى  تعاقبـت  لقـد    
سـنة)1368هـ( هدمـت الحكومـة ثلثـاً منـه، وأخذته كتوسـعة للطريـق المحيط 
بالصحـن الشريـف مـن سـائر جوانبـه، وأخـذت الكثر مـن المحـلات والدور 

ص103 ج1،  محبوبـه:  جعفـر  وحاضرهـا،  النجـف  مـاضي  التوسـعة.  لهـذه  والمقابـر 
 )H( وفي ثانينيـات القـرن المـاضي الميلادي، أمر آيـة الله العظمى السـيد الخوئي  
بإعـادة بنـاء المسـجد بعـد هـدم البنـاء القديـم، وسـعى في إعـادة بنائـه وأشرف 

عليـه الشـهيد السـعيد حجة الإسـلام الشـيخ مـرزا أحمـد الأنصاري.
  كان السـيد الخوئـي)H( يؤم الجاعـة فيه، كا اتخذه مقراً لإلقاء دروسـه العلمية، 
فقـد تخـرّج عليـه في هذا المسـجد المئات من المجتهديـن الذين انتـشروا في مختلف 
البـلاد، منهـم مراجع التقليـد في النجـف الأشرف وبعض مراجـع التقليد في قم 
المقدسـة، وعندمـا تدهـورت صحتـه وتـرك التدريس أقـام مكانه صهـره آية الله 
العظمـى السـيد نـر الله المسـتنبط )H(، وبعد وفاة السـيد المسـتنبط أقام السـيد 
الخوئـي)H( سـاحة آيـة الله العظمى السـيد عـي السيسـتاني )دام ظلـه الوارف( 
للتدريـس وإمامـة الجاعـة واسـتمر عـى ذلـك عدة سـنوات، ثـم قامـت إدارة 
الأوقـاف التابعـة للنظـام العفلقـي البائد بغلق المسـجد بحجة الترميم. مسـاجد 

ومعالم، عبـد المطلب الخرسـان: ص30
وقـد بقـي المسـجد مغلقـاً حتـى بعـد سـقوط النظـام، ولكـن المرجعيـة الدينيـة 
المتمثلـة بسـاحة آيـة الله العظمـى السـيد عـي السيسـتاني )دام ظلـه الـوارف( 
أمـرت بإعـادة افتتاحـه بعـد ترميمـه وصيانتـه، فافتُتـح لصـلاة الجاعـة في يـوم 
الاثنـن )1 جمـادى الأولى 1427هــ الموافـق 2006/5/29م( حيـث أقيمـت 

صلاتـا المغـرب والعشـاء في هـذا المسـجد المبـارك.
سبب التسمية:

   لا يُعـرف سـبب تسـميته بجامـع الخـراء، فيقـول الشـيخ جعفـر محبوبـه في 
كتابـه مـاضي النجـف وحاضرهـا: ج1، ص103، )لا نعلـم الوجـه في تسـميته 
بهـذا الاسـم، ويمكـن أن يكـون أحـدث مـن الحـرة الشريفة فعرف بمسـجد 
الحـرة ثـم صحّـف، أو كانـت فيـه خـرة فعُـرف بهـا( و)الخـرة صنعهـا 
المـلال في  يقـارب عـر  فيـا  بالمسـجد  المتصلـة  السـاحة  درويـش هنـدي في 
النجـف، واشـتهر بمسـجد الخـرة مـن ذلـك التاريخ(. مسـاجد ومعـالم، عبد 

المطلـب الخرسـان: ص 27.

قال أمير المؤمنين Q:)كن كالنحلة إن أكلت أكلت طيبا وإن وضعت وضعت طيبا وإن وقعت على عود لم تكسره(.قال أمير المؤمنين Q:(:)كن آمرا بالمعروف عاملا به ولا تكن ممن أمر به وينأى عنه فيبوء بإثمه ويتعرض لمقت ربه(.
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وصف المسجد:
  للمسـجد بابـان، داخـي يطـل عـى الصحـن الشريـف يقـع في الإيـوان الثالث من 
الأواويـن الشرقيـة عـى يمـن الداخـل من باب مسـلم بـن عقيل )Q( جنـب مقبرة 
آيـة الله العظمـى السـيد أبو القاسـم الخوئي )H(، يـؤدي بعد مدخـل صغر يطل عى 
مقـبرة السـيد الخوئـي)H( مـن جهـة وعـى المسـجد من جهـة أخـرى، وبابـاً أخرى 
ضمـن الجهـة الخارجيـة للسـور الطابوقـي، والداخـل منـه يصـل إلى سـاحة تبلـغ 
مسـاحتها)187متر نربـع( تتخللهـا أمكنـة للوضوء ومنشـآت أخـرى وفوقها طابق 
ثـانٍ، وسـقفها يتخذ شـكل المثلـث مصنوع مـن الزجاج المظلـل المدعـم بالإطارات 

الحديدية.
مربـع(،  )166مـتر  مسـاحته  تبلـغ  الـذي  المسـجد  يقـع  السـاحة  هـذه  ومجـاور   
أُنشـأ فيـه محـراب نقـش بالآيـات القرآنيـة الكريمـة والزخـارف الإسـلامية وأرخ 
بتاريخ)1385هــ(، وتاريـخ آخـر بسـنة)1386هـ(، وقـد كتـب عى أحـد جوانب 
المحـراب: )لقـد تـم تديـد بناء جامـع الخـراء تنفيـذا لأمر سـاحة الإمـام آية الله 
العظمى السـيد أبو القاسـم الموسـوي الخوئـي)H(، وفي الجانب المقابـل من المحراب 
كتـب الآتي: )لقد سـعى في تديد هذا الجامع المبارك الشـهيد حجة الإسـلام الشـيخ 

احمـد الأنصـاري طـاب ثـراه وكان ذلـك في سـنة 1385هـ(
وضمـن قاعـة الصـلاة للمسـجد وعـى الواجهة التـي تفصل بـن الشـباكن المطلن 
عـى مقـبرة السـيد الخوئـي )H(، كتبـت أبيات شـعرية رائعـة للدكتور محمد حسـن 
الصغـر عـى الـكاشي الكربلائـي، أحاطـت بلوحـة المرقـد أرّخـت لوفـاة السـيد 

الخوئـي )H( وهي:
لما اصْطَفَيناْ للهُدّى مَضْجَعاً       وأصْــبَحَ الخـوئي فيها دفن
ومِـنْ عيّ قَدْ دنـا موضــعاً      وهكـــذا عـــاقبةُ المؤمنـن
نُودي فاهــتزَّ لها مَســمعاً        إنا فتحــنا لك فتـــحاً مبن
وأنشد التـــاريخ لمــا دعـا       أُزلفــتِ الجـــنة للمـــتقن

وقد كتب على لوحة المرقد:
مرقـد سـيد الطائفة أسـتاذ الفقهـاء والمجتهدين سـاحة المغفـور له الإمام السـيد أبو 

القاسـم الموسـوي الخوئي)H( 1317هـ-1413هـ.
وفوق هذه الواجهة توجد كتيبة أخرى من الكاشي الكربلائي مكتوب عليها:

العلـم  أوتـوا  آمنـوا منكـم والذيـن  الذيـن  الله  )يرفـع  الرحيـم:  الرحمـن  الله  بسـم 
العظيـم.   العـي  الله  صـدق  درجـات( 

قال أمير المؤمنين Q:)كن كالنحلة إن أكلت أكلت طيبا وإن وضعت وضعت طيبا وإن وقعت على عود لم تكسره(.قال أمير المؤمنين Q:(:)كن آمرا بالمعروف عاملا به ولا تكن ممن أمر به وينأى عنه فيبوء بإثمه ويتعرض لمقت ربه(.



الآداب الاسلامية

العدد )40( لشهر ربيع الآخر سنة 1438هـ14

)K( آداب المجلس في مدرسة أهل البيت
الحلقة الثانية

تكلمنـا في العـدد السـابق عن شـطر مـن آداب المجلس ومـا لها من الأهميـة بمكان في مدرسـة أهل البيـت )K( وفي 
هـذا العدد نكمـل ما تبقـى مـن آداب والتي هي:

3- إفسـاح المجـال : وإذا ضـاق المـكان وجـاء من يريـد المشـاركة في المجلـس، فينبغي افسـاح المجال لـه ليتمكن من 
ـحُوا فِي الْمَجَالسِِ فَافْسَـحُوا يَفْسَـحِ اللهَُّ  ذِينَ آمَنـُوا إذَِا قِيـلَ لَكُمْ تَفَسَّ َـا الَّ الجلـوس، قـال تعـالى في كتابه العزيـز: ﴿يَا أَيهُّ

لَكُـمْ وَإذَِا قِيلَ انشُـزُوا فَانشُـزُوا...﴾ )سـورة المجادلة:آية11(.
4- التزحـزح:  والتزحـزح مـن اللياقـات العرفيـة المشـهورة والمعروفة وهـو دال عى الاحـترام والتوقـر للآخر وقد 
كان التزحـزح مـن خلـق رسـولنا الأكرم )O( فقد روي أنه دخل عى رسـول الله شـخص وهو في المسـجد جالسـاً 
لوحـده فتزحـزح لـه الرسـول. فقـال له: في المكان سـعة يا رسـول الله. فقـال )O(: )إن حق المسـلم عى المسـلم إذا 

رآه يريـد الجلوس إليـه أن يتزحزح لـه( )مكارم الأخـلاق: ص25(.
5- عـدم مـد الرجلـن:  ومـد الرجلن مـن الأمـور الدالة بحسـب العرف عـى احتقار الآخـر وعـدم احترامه وهي 
بالتـال منافيـة للأخـلاق، وقـد روى الإمـام عـي )Q( في أوصـاف رسـول الله )O(: )ومـا رؤي مقدمـا رجله بن 

يـدي جليـس لـه قـط( )مـكارم الأخـلاق: ص23(. فعلينا التـأسي بأوصافـه تلك وأخلاقـه الحميدة.
6- التبسـم في وجـه الآخريـن:  قـد يتصـور بعـض البعيديـن عـن الروايـات والمفاهيـم الإسـلامية الصحيحـة أن 
مـن صفـات المؤمـن أن يكـون عبـوس الوجـه شـارد الفكـر لا يُقبـِل عـى الآخـر إلا بالدعـوة لـه وغـر ذلـك مـن 
الصفـات... إلا أن الواقـع ومـا ذكرتـه الروايـات من صفـات المؤمن عكـس ذلك تمامـاً، فالروايات تؤكـد أن المؤمن 
يلاقـي الآخرين بوجه بشـوش مبتسـم، فعن إسـحاق بن عـار قال: قـال الإمام الصـادق )Q(: )يا إسـحاق: صانع 

المنافـق بلسـانك واخلـص ودك للمؤمـن، فإن جالسـك يهـودي فأحسـن مجالسـته( )الوسـائل: ج12، ص201(.
وروي عـن رسـول اللهَّ )O(: )ثـلاث يصفـن ود المرء لأخيه المسـلم: يلقـاه بالبشر إذا لقيه، ويوسـع لـه في المجلس 

إذا جلـس إليه، ويدعوه بأحب الأسـاء إليـه( )الـكافي: ج2، ص643(.
7- الصمـت: بمعنـى عـدم الاسـتعجال في الحديـث والانجـرار وراء اللسـان، فعن أمـر المؤمنـن )Q(: )لا تحدث 
النـاس بـكل ما سـمعت به، فكفـى به كذبـا( )نهـج البلاغـة: ص759(. فينبغي أن يكـون اللسـان تابعاً للعقـل لا العكس، 

قال أمير المؤمنين Q:)كن من الكريم على حذر إن أهنته ومن اللئيم إن أكرمته ومن العاقل إن أحرجته(.قال أمير المؤمنين Q:)كن على حذر من الأحمق إذا صاحبته ومن الفاجر إذا عاشرته ومن الظالم إذا عاملته(.
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وإلا فالصمـت أفضـل، كـا تشـر الكثـر مـن الروايات، 
فعـن أمر المؤمنن )Q( أنه قال: )صمت يكسـوك الكرامة 
 خـر من قول يكسـبك الندامة( )عيون الحكـم والمواعظ: ص302(.

ولا يعني ذلك أن يبقى الإنسـان في كل المجالس صامتا بل 
 المـراد أن يتكلم با ينفـع إذا اقتضت طبيعة المجلس الكلام.

ومـن ثـار الصمـت أن الإنسـان الصامت عن مـا لا يعنيه 
يورثـه الله الحكمـة، فعن الإمام الرضـا )Q(: )إن الصمت 
بـاب من أبـواب الحكمـة، إن الصمت يكسـب المحبة، إنه 

دليل عـى كل خر( )الـكافي: ج2، ص113(.
8- عـدم مقاطعـة المتكلمـن : إن مقاطعـة المتكلمـن مـن 
العـادات السـيئة المنافيـة لـلآداب والتـي كثـراً مـا يسـهو 
الإنسـان فيقع فيهـا، ولاسـيا في مجالس الحـوار والنقاش، 
حيـث يكـون أحـد الجالسـن متكلـاً فيقطع كلامـه ويأتي 
آخـر لقطع كلام الثاني وهكذا إلى أن يصبح المجلس مجلسـاً 
للهـرج والمـرج لا تفهـم مـن أحدهـم كلمـة، ناسـن قول 
سـيد الكائنـات )O(: )مـن عرض لأخيه المسـلم المتكلم 
)الوسـائل: ج12، ص106(.  في حديثـه فكأنـا خـدش وجهـه( 

عـدم  المجالـس  أدب  ومـن  بالـسر:  التناجـي  عـدم   -9
التناجـي، وهـو أن يهمـس أحـد الجالسـن في أذن الآخـر 
بحديـث خـاص بـه دون الجالسـن، فـإن ذلك ممـا يؤذيهم 
فـإذا كان هنـاك ثلاثة، فـلا يتناج منهـم اثنـان دون الثالث 
فـإن ذلـك ممـا يؤذيـه ويـي ء إليـه وقـد نهـت عـن ذلـك 
الروايـات الـواردة عـن أهـل البيـت )K(، فعـن أبي عبد 
الله الصـادق )Q(: )إذا كان القـوم ثلاثة فـلا يتناجى منهم 
اثنـان دون صاحبهـا، فـإن في ذلـك مـا يحزنـه ويؤذيـه( 

ص660(. ج2،  )الـكافي: 
10- حفـظ الـسر: إن ميـل الإنسـان نحو المباهـاة وإظهار 
المعرفـة وامتـلاك الأسرار قـد يدفعه لإفشـاء كل أمر يعرفه 
والتحديث فيه وإشـاعته سـواء كان مهـاً أو وضيعاً خطراً 
أو ضئيـلًا... فيصبـح كثر الكلام لا يمكـن ائتانه عى سر 

أو حديـث أو مجلس...
فعـن النبـي الأكـرم )O( في وصيتـه لأبي ذر: )يـا أبا ذر: 
المجالـس بالأمانـة، وإفشـاء سر أخيـك خيانـة فاجتنـب 
ذلـك( )مكارم الأخـلاق: ص470(. وفي هـذه الرواية يؤكد النبي 

الأكـرم )O( عـى خطـورة إفشـاء الأسرار وإذاعـة 
كل مـا يحصـل في المجالـس، فقـد يذكـر المؤمن بعض 
 الأمـور في مجلـس ولا يحـب ذكرهـا في مجلـس آخر..

لذلـك فإن ما تسـمعه في مجلـس ما، يتحـول إلى أمانة 
أنـت مسـؤول عنهـا وينبغـي عليـك مراعاتهـا وعدم 
جعلهـا مـادة للحديث والتسـلية أينـا كان، وكثراً ما 
يسر لـك أخـوك المؤمن بأخبـاره وآرائـه، ويظهر لك 
مـا لا يظهـره لغرك لثقته بـك، فعليـك أن تثبت أنك 
أهـل لهـذه الثقة مـن خلال حفـظ هذه الأمانـة وعدم 

الناس. بن  إشـاعتها 
ومن أسـوأ ألوان خيانـة المجالس ما إذا كان الإنسـان 
حريصاً عـى تتبع العيوب والأسرار وإفشـائها بقصد 

الإيذاء والتشـهر والخيانـة، فعى المؤمن:
الأسرار  نبـش  عـدم  عـى  حريصـاً  يكـون  أن  أولاً: 
واكتشـافها والترفـع عـن اسـتخدام تلـك الوسـائل 

الوضيعـة التـي لا تليـق بمقـام المؤمـن.
ثانيـاً: أن يكـون أميناً في المجالس وتذكـر أمامه أسرار 
لم  ولـو  يظهرهـا  ألا  وعليـه  كشـفها،  يستحسـن  لا 

منـه ذلك. يطلـب 

قال أمير المؤمنين Q:)كن من الكريم على حذر إن أهنته ومن اللئيم إن أكرمته ومن العاقل إن أحرجته(.قال أمير المؤمنين Q:)كن على حذر من الأحمق إذا صاحبته ومن الفاجر إذا عاشرته ومن الظالم إذا عاملته(.



عقـائــدنــا

الحلقة السادسة والعشرون

العدد )40( لشهر ربيع الآخر سنة 1438هـ16

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمـد لله رب العالمـن وصـى الله عـى اشرف الأنبيـاء و المرسـلن أبي القاسـم محمـد وآلـه الطيبـن الطاهريـن، واللعـن 

الدائـم عـى أعدائهـم إلى قيـام يـوم الدين.
ذكرنـا فيـا سـبق أن هنـاك عدة مـن النصوص التـي تنص عى كل إمـام بشـخصه، وهي قد تذكـر الإمام باسـمه وأُخرى 
بالقرينـة والصفـة، فـإن بعـض الروايـات تعتمـد عى ذكر أمـر، ذلك الأمر يـلازم كونـه إماماً كـا في وصية الإمـام الباقر 
ـ مـرّ ذكرهـا في الحلقـة السـابقة ـ  لابنه الصادق )L( أن يغسـله ويهـزه ويكفنه، فإن هـذا من النص عليـه)Q(. ونورد 

 :)Q( في هـذه الحلقـة بشـكل مختر جملة مـن النصـوص التي تنص عـى إمامة الإمام موسـى بـن جعفر
:Q النص عى إمامة الإمام موسى بن جعفر

وممـا ورد في النـص عـى إمامتـه )Q(، الصحيحـة التي رواها الشـيخ الكلينـي )J( :  عن عَـيُِّ بـنُ إبِْرَاهِيمَ عَـنْ أَبيِه عَنِ 
ـي إنَِّ الأنَْفُسَ  لِ عَـنْ أَبِي عَبْـدِ اللهَّ Q قَـالَ: )قَـالَ لَه مَنصُْـورُ بْنُ حَـازِمٍ: بأَِبِي أَنْـتَ وأُمِّ ابْـنِ أَبِي نَجْـرَانَ عَـنْ صَفْـوَانَ الْجـَاَّ
بَ بيَِـدِه عَىَ  يُغْـدَى عَلَيْهَـا ويُـرَاحُ، فَـإذَِا كَانَ ذَلـِكَ فَمَـنْ؟ فَقَـالَ أَبُـو عَبْـدِ اللهَّ Q: )إذَِا كَانَ ذَلـِكَ فَهُـوَ صَاحِبُكُـمْ، وضَرَ

مَنكِْـبِ أَبِي الْحسََـنِ Q الأيَْمَـنِ فيِـاَ أَعْلَـمُ وهُـوَ يَوْمَئِذٍ خَُـاسِيٌّ وعَبْـدُ اللهَّ بْنُ جَعْفَـرٍ جَالسٌِ مَعَنـَا(، الـكافي: ج1/ص309. 
Qَّءِ، عَنِ الْفَيْضِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: )قُلْتُ لأبَِي عَبْدِ الله ، عَنْ عَبْدِ اللهَّ الْقَلاَّ دِ بْنِ عَيٍِّ  كا روى: عن أَحْمــــَدُ بْنُ مِهْرَانَ، عَنْ مُحمََّ

ـكْ بهِ .  خُـذْ بيَِـدِي مِـنَ النَّارِ، مَـنْ لَناَ بَعْـدَكَ؟ فَدَخَلَ عَلَيْـه أَبُو إبِْرَاهِيـمَ Q وهُوَ يَوْمَئِذٍ غُـلَامٌ، فَقَالَ: هَـذَا صَاحِبُكُمْ فَتَمَسَّ

ازِ، عَـنْ ثُبَيْتٍ، عَـنْ مُعَاذِ  ـوبَ الْخزََّ دٍ، عَـنْ عَيِِّ بْـنِ الْحَكَمِ، عَـنْ أَبِي أَيُّ ةٍ مِـنْ أَصْحَابنِـَا، عَنْ أَحْمَدَ بْـنِ مُحمََّ وأيضـا: عـن عِـدَّ
ـذِي رَزَقَ أَبَاكَ مِنكَْ هَذِه الْمَنزِْلَـةَ أَنْ يَرْزُقَكَ مِنْ عَقِبـِكَ قَبْلَ الْمَاَتِ  بْـنِ كَثـِرٍ، عَـنْ أَبِي عَبْـدِ اللهَّ Q قَالَ قُلْتُ لَه:  أَسْـأَلُ اللهَّ الَّ

قال أمير المؤمنين Q:)كن بأسرارك بخيلا ولا تذع سرا أودعته فإن الإذاعة خيانة(.
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مِثْلَهَـا، فَقَـالَ: قَدْ فَعَـلَ اللهَّ ذَلكَِ. قَـالَ قُلْتُ: مَنْ هُـوَ جُعِلْتُ 
)Q الـِحِ )هـو الإمـام الكاظم  فـِدَاكَ؟ فَأَشَـارَ إلَِى الْعَبْـدِ الصَّ

اقِدُ، وهُوَ غُلَامٌ(.   وهُوَ رَاقِدٌ، فَقَالَ: هَذَا الرَّ
لا شـك أن النبـي)O( أخـبر بالخلفاء من بعـده كا في الخبر 
 )O(النبـي الـذي نقلـه جابـر الأنصـاري ـ حـول سـلام 
بعـد  أن  الواضـح  مـن  لكـن  ـ   Q الباقـر  الإمـام  عـى 
استشـهاده)O( ومـا جـرت من الأحـداث بعده، وتسـلط 
الظلمـة عـى أمـر الأمة، أوجـدت هـذه الحالة وجـود بعض 
Q ولا سـيا عر الإمـام الكاظم ،)Q(النـاس يهل الأئمة 

Qالـذي اشـتدت في عـره البليـة عـى أتبـاع أهـل البيـت 

خصوصـا وان الطاغيـة زج بالإمـام في ظلـات السـجون، 
حتـى قـى مسـموما شـهيدا. وهـذا مـا نلاحظـه في بعـض 
الروايـات، منهـا مـا رواه الشـيخ الكلينـي)J( فقـد روى: 
جَـانِيُّ  الأرََّ عَـيٍِّ  أَبُـو  ثَنـِي  حَدَّ قَـالَ:  ـدٍ  مُحمََّ بْـنِ  أَحْمَـدَ  عَـنْ 
ـاجِ، قَالَ: )سَـأَلْتُ عَبْدَ  حْمَنِ بْنِ الْحَجَّ ، عَـنْ عَبْـدِ الرَّ الْفَـارِسِيُّ
 ،Q تـِي أُخِـذَ فيِهَـا أَبُـو الْحسََـنِ الْمَـاضِي ـنةَِ الَّ حْمَـنِ فِي السَّ الرَّ
جُلَ قَدْ صَـارَ فِي يَدِ هَـذَا ]يعني كان في  فَقُلْـتُ لَـه: إنَِّ هَـذَا الرَّ
حبـس هـارون[ ومَا نَـدْرِي إلَِى مَا يَصِـرُ، فَهَلْ بَلَغَـكَ عَنهْ فِي 
ءٌ؟ فَقَـالَ لِ: مَا ظَننَـْتُ أَنَّ أَحَداً يَسْـأَلُنيِ  أَحَـدٍ مِـنْ وُلْـدِه شَيْ
ـدٍ فِي مَنزِْلهِ فَإذَِا  عَـنْ هَـذِه الْمَسْـأَلَةِ، دَخَلْتُ عَىَ جَعْفَـرِ بْنِ مُحمََّ
هُـوَ فِي بَيْـتٍ كَـذَا فِي دَارِه فِي مَسْـجِدٍ لَـه، وهُـوَ يَدْعُـو وعَـىَ 
ـنُ عَـىَ دُعَائِـه، فَقُلْـتُ لَه:  يَمِينـِه مُوسَـى بْـنُ جَعْفَـرٍ Q يُؤَمِّ
جَعَلَنـِيَ اللهَّ فدَِاكَ قَـدْ عَرَفْـتَ انْقِطَاعِي إلَِيْـكَ وخِدْمَتيِ لَكَ، 
رْعَ  اسِ بَعْـدَكَ؟ فَقَـالَ: إنَِّ مُوسَـى قَدْ لَبـِسَ الدِّ فَمَـنْ وَلُِّ النّـَ
ءٍ(.  وسَـاوَى عَلَيْـه. فَقُلْـتُ لَـه لَا أَحْتَـاجُ بَعْـدَ هَـذَا إلَِى شَيْ

)الـكافي: ج311/1 (.
ه، عَـنْ  ـدٍ عَـنْ سَـهْلٍ أَوْ غَـرِْ كـا روى: عـن عَـيُِّ بْـنُ مُحمََّ
، عَنْ أَبِي  ـدِ بْـنِ الْوَليِـدِ، عَـنْ يُونُـسَ، عَـنْ دَاوُدَ بْـنِ زُرْبِيٍّ مُحمََّ

ـوبَ النَّحْـوِيِّ قَـالَ: )بَعَـثَ إلََِّ أَبُـو جَعْفَـرٍ الْمَنصُْورُ  أَيُّ
يْـلِ فَأَتَيْتُـه، فَدَخَلْـتُ عَلَيْه، وهُـوَ جَالسٌِ  فِي جَـوْفِ اللَّ
، وبَنَْ يَدَيْـه شَـمْعَةٌ، وفِي يَدِه كِتَـابٌ قَالَ:  عَـىَ كُـرْسِيٍّ
فَلَاَّ سَـلَّمْتُ عَلَيْـه رَمَى باِلْكِتَابِ إلََِّ وهُـوَ يَبْكِي، فَقَالَ 
نَـا أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ  بِرُ دِ بْـنِ سُـلَيْاَنَ يُخْ لِ: هَـذَا كِتَـابُ مُحمََّ
ا إلَِيْـه رَاجِعُونَ ثَلَاثـاً وأَيْنَ  ـدٍ قَـدْ مَـاتَ فَإنَِّـا للهَِّ وإنَِّ مُحمََّ
مِثْـلُ جَعْفَـرٍ، ثُـمَّ قَـالَ لِ:َ اكْتُبْ، قَـالَ: فَكَتَبْـتُ صَدْرَ 
رَجُـلٍ  إلَِى  أَوْصَ  كَانَ  إنِْ  اكْتُـبْ  قَـالَ:  ثُـمَّ  الْكِتَـابِ، 
فَرَجَـعَ  قَـالَ:  عُنقَُـه،  بْ  واضْرِ مْـه  فَقَدِّ بعَِيْنـِه  وَاحِـدٍ 
إلَِيْـه الْجـَوَابُ أَنَّـه قَـدْ أَوْصَ إلَِى خَْسَـةٍ وَاحِدُهُـمْ أَبُـو 
دُ بْنُ سُـلَيْاَنَ وعَبْدُ اللهَّ ومُوسَـى  جَعْفَـرٍ الْمَنصُْـورُ ومُحمََّ
وحَميِـدَةُ، وفي روايـة اخـرى قَـالَ: فَقَـالَ أَبُـو جَعْفَـرٍ 

لَيْـسَ إلَِى قَتْـلِ هَؤُلَاءِ سَـبيِلٌ(.
انتم السفينة:

عَـنْ بَعْـضِ أَصْحَابنِـَا، عَـنْ عُبَيْـسِ بْـنِ هِشَـامٍ قَـالَ: 
، عَـنْ فَيْضِ بْنِ الْمُخْتَـارِ قَالَ:)إنِيِّ  انِيُّ مَّ ثَنـِي عُمَرُ الرُّ حَدَّ
لَعِنـْدَ أَبِي عَبْـدِ اللهَّ Q إذِْ أَقْبَلَ أَبُو الْحسََـنِ مُوسَـى Q  ـ 
 :Q َّوهُـوَ غُـلَامٌ ـ  فَالْتَزَمْتُـه وقَبَّلْتُـه، فَقَالَ أَبُـو عَبْدِ الله
حُهَـا، قَـالَ: فَحَجَجْـتُ مِـنْ  ـفِينةَُ وهَـذَا مَلاَّ أَنْتُـمُ السَّ
 Q َّقَابـِلٍ ومَعِي أَلْفَا دِيناَرٍ فَبَعَثْـتُ بأَِلْفٍ إلَِى أَبِي عَبْدِ الله 

وأَلْـفٍ إلَِيْـه، فَلَـاَّ دَخَلْـتُ عَـىَ أَبِي عَبْـدِ اللهَّ Q قَـالَ: 
يَـا فَيْـضُ عَدَلْتَه بِي؟ قُلْـتُ: إنَِّـاَ فَعَلْتُ ذَلـِكَ لقَِوْلكَِ، 
فَقَـالَ: أَمَـا واللهَّ مَا أَنَـا فَعَلْتُ ذَلـِكَ، بَلِ اللهَّ عَـزَّ وجَلَّ 

بهِ(. فَعَلَـه 
وللـكلام تتمـة، والحمـد لله رب العالمـن وصـى الله 

عـى محمـد والـه الطيبـن الطاهريـن.

قال أمير المؤمنين Q:)كن بأسرارك بخيلا ولا تذع سرا أودعته فإن الإذاعة خيانة(.



ربــــــيع
الآخر

مناسبات الشهر

العدد )40( لشهر ربيع الآخر سنة 1438هـ18

وفاة رئيس المحدثين الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه ألقمي:
في السـابع من شـهر ربيع الثـاني توفي رئيـس المحدثن الشـيخ الصدوق 
محمـد بـن عـي بـن بابويـه القمـي سـنة 381 هـــ ،ودفـن في إيـران , له 
آثـار كثـرة منهـا )مـن لا يحـره الفقيه( أحـد الكتـب الفقهيـة الأربعة 

وإكـال الديـن وعلـل الشرائـع وغرها.
وكانـت ولادته في بداية تولّ الحسـن بن رَوح النَّوبختي السّـفر الثّالث 
لإمـام المهـدي عجّـل الله تعالى فرجـه الشّريـف نيابته الخاصّـة في قُم في 
حوالى سـنة 306 للهجرة، وكان ذلك بدعاء الإمام عليه السـلام، وكان 
ـدوق يَفتخـر بذلـك ويقـول: »أنا وُلـدتُ بدعـوة صاحب  الشّـيخ الصَّ
الأمـر عجّـل الله فرجـه«. ويَـروي هـو عن محمّـد بن عـيّ الأسـود، أنّه 
قـال: »سـألني عـيّ بـن الحسـن بـن موسـى بـن بابويـه )والـد الشـيخ 
الصّـدوق( رضي  الله  عنـه بعـد مـوت محمّـد بـن عثـان العمـري رضي 
 الله  عنـه ]السّـفر الثّـاني في زمـن الغيبة الصغرى[، أن أسـأل أبا القاسـم 
الرّوحـي أن يسـأل مولانـا صاحـب الزمـان عليـه السـلام أن يدعو الله 
عـزّ وجـلّ أن يرزقـه ولـداً ذكـراً. قـال: فسـألتُه فأُنهـي ذلـك، فأخبرني 
بعـد ذلـك بثلاثـة أيّـام أنّـه قـد دعـا لعيّ بـن الحسـن، وأنّـه سـيولد له 

ولـدٌ مبـارك يَنفـع الله به«.
وفاة الشاعر الكبير السيد حيدر الحلي:

في التاسـع مـن شـهر ربيع الثـاني سـنة 1304 هــ تـوفى الشـاعر الكبر 
السـيد حيـدر الحي بن سـليان, والـذي ينتهي نسـبه إلى زيد الشـهيد ابن 

.)K( الإمـام عـي بن الحسـن بن عي بـن أبي طالـب
 وُلد السيد حيدر الحي بالحلة في العراق ما بن سنة )1240-1246 هـ(

ونشـأ في حجـر عمـه السـيد مهـدي، شـهاً، أديبـاً، وقـوراً، تقيـاً، عليه 
.)Q( سـات العلاء الأبرار، فاق شـعراء عره في رثاء الإمام الحسـن 

وهو صاحب القصيدة العينية التي مطلعها: 
الله يا حامي الشريعة   * * *   أتقر وهي كذا مروعة

استشهاد الصحابي الجليل حجر بن عدي الكندي:
في الثالـث عـشر مـن شـهر ربيـع الثاني سـنة 51هــ استشـهد الصحابي 
الجليـل حجـر بن عـدي الكنـدي, المعـروف بحجر الخـر كنيتـه أبو عبد 

قال أمير المؤمنين Q:)كن عفوا في قدرتك ، جوادا في عسرتك ، مؤثرا مع فاقتك تكمل لك الفضائل(.قال أمير المؤمنين Q:)كن حسن المقال حميد الأفعال فإن مقال الرجل برهان فضله وفعله عنوان عقله(.
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 )Q( الرحمـن، وهـو من خـواص أمـر المؤمنن عـي
وحواريه.

وقـد قـام معاويـة بـن أبي سـفيان بقتـل المحتجـن 
مـن الشـيعة بـا فيهم حجـر بن عـدي، فبعد شـهادة 
الإمـام الحسـن بـن عـي قـام معاوية بـن أبي سـفيان 
بتشـنج الأوضـاع ضـد الشـيعة خاصـة الشـيعة في 

الكوفـة وقتـل بعـض الشـخصيات الشـيعية.
ودفن في دمشق في مرج عذرا وقبره معروف هناك.

الخراسـاني  كاظـم  محمـد  الشـيخ  المحقـق  ولادة 
)الآخونـد(: 

في السـادس عشر من شـهر ربيـع الثاني ولـد المحقق 
الشـيخ محمد كاظم الخراسـاني )الآخونـد ( صاحب 
كتـاب كفاية الأصول سـنة 1255 هـ بمدينة مشـهد 

المقدّسـة في إيران.
مدينـة مشـهد  المقدّمـات في  دراسـة  الشـيخ  أكمـل 
لدراسـة  سـبزوار  مدينـة  إلى  ذهـب  ثـمّ  المقدّسـة، 
الحكمـة والفلسـفة، وفي عـام 1278 هــ، سـافر إلى 
مدينـة النجـف الأشرف لإكـال دراسـته الحوزوية، 
وبعد سـفر أُسـتاذه الشـيخ محمّـد تقي الشـرازي إلى 
مدينـة سـامرّاء المقدّسـة التحق بـه، وبقي هنـاك مدّة 
قصـرة يحـر دروسـه، ثـمّ عـاد إلى مدينـة النجـف 

الأشرف.
استشهاد الصحابي الجليل كميل بن زياد الكوفي:

في الحـادي والعشرين من شـهر ربيع الثاني استشـهد 
الصحـابي الجليـل كميـل بن زيـاد الكـوفي المذحجي 
سـنة 82 هــ أو 88 هــ , عـى يد الحجاج بن يوسـف 
الثقفـي وقد قاسـى أشـد المحن مـن طواغيت عره 

.)Q( لموالاتـه لأمـر المؤمنن عـي بـن أبي طالب
وبعـد تـول الحجـاج ولايـة العـراق من قبـل مروان 

بـن الحكـم، جـدّ في طلبـه سـعياً إلى قتلـه، فأخفـى كميـل 
نفسـه عـن الحجاج فـترة مـن الزمـن، إلا أن الحجـاج قطع 
العطـاء مـن قبيلة كميـل وقد كانـت بأمس الحاجـة إليه، مما 
اضطـر كميـلًا لتسـليم نفسـه إلى الحجـاج وقال: »أنا شـيخ 
كبـر قـد نفـد عمـري، لا ينبغي أن أحـرم قومـي عطاءهم« 
فـرب الحجـاج عنقـه، ودفـن في ظهـر الكوفـة في منطقـة 

تدعـى الثويـة، وقـبره معـروف هناك.
وفاة المحقق الحلي: 

في السـادس والعشريـن من شـهر ربيـع الثاني سـنة 676هـ 
تـوفي المحقـق الحـي أبـو القاسـم نجـم الديـن جعفـر بـن 
الحسـن, صاحـب كتاب شرائع الإسـلام وقيـل كان ذلك في 

الآخرة. جمـادي   23
وفاة الشيخ الحجة المجاهد الأميني النجفي:

في الثامـن والعشريـن مـن شـهر ربيـع الثاني سـنة1390هـ 
تـوفى الشـيخ الحجـة المجاهـد عبـد الحسـن أحمـد الأمينـي 
النجفـي, مؤلـف موسـوعة الغديـر التاريخية, لقد شـمّر رحمه 
الله عـن سـاعده ودخـل هذا الخيـار الصعب وكلفـه تدوين 
هـذه الموسـوعة أثانـا وأخطارا وأسـفارا امتـدت لأكثر من 
أربعـن سـنة، ودفـن في النجـف بالقـرب مـن مكتبـة أمـر 

سـها. المؤمنـن التي أسَّ
وفاة الشيخ الكليني:

في شـهر ربيـع الثاني سـنة 329هــ كانت وفاة ثقة الإسـلام 
الشـيخ أبي جعفـر محمـد بن يعقـوب بـن إسـحاق الكليني 
الـرازي البغـدادي, صاحـب كتـاب )الـكافي( أحـد كتـب 
الشـيعة الأربعـة، كان ثقـة ومـن وجـوه الإماميـه تـوفي في 

بغـداد ودفـن في جانـب الرصافـه. 
وهنـاك مناسـبات كثـيرة ومهمـة قـد تـم ذكرها في السـنين 
السـابقة لشـهر ربيـع الثـاني فمـن أراد الاطـلاع فاليراجـع.

قال أمير المؤمنين Q:)كن عفوا في قدرتك ، جوادا في عسرتك ، مؤثرا مع فاقتك تكمل لك الفضائل(.قال أمير المؤمنين Q:)كن حسن المقال حميد الأفعال فإن مقال الرجل برهان فضله وفعله عنوان عقله(.



رجال حول الإمام

العدد )40( لشهر ربيع الآخر سنة 1438هـ20

وقـف أمـر المؤمنـن عـي بن أبي طالـب)Q( عى قـبره قائـلًا: )رحـم الله خباباً، فلقد أسـلم راغبـاً، وهاجـر طائعاً، 
وعـاش مجاهداً(.

 مـن الصادقـين والشـهداء في طريـق صدقهـم في حـب النبـي )O( والإمام أمـير المؤمنـين )Q( هو الشـهيد المظلوم 

عبـد الله بـن خبّـاب بـن الأرت رحمـه الله. هـذا الشـهيد العزيـز والمجاهـد الشريـف هو مـن خلّص أصحـاب الإمام 
.)Q( أمير المؤمنـين

نسـبه: هـو خبّـاب بـن الأرتّ بـن جندلـة التميمي، ويقـال خزاعي أبـو عبد الله سُـبيِ في الجاهليـة فبيـع في مكة فكان 
مـولى أم أنـمار الخزاعية.

حالـه في الجاهليـة: دفعـت أم أنـمار غلامهـا إلى أحـد الحداديـن في مكـة ليعلمـه صناعـة السـيوف فـما أسرع أن أتقـن 
الغـلام الصنعة وتمكن منها أحسـن تمكن. ولما اشـتد سـاعد خبّـاب وصلب عوده اسـتأجرت أم أنمار دكاناً واشـرت 
لـه عـدة، وجعلـت تسـتثمر مهارتـه في صنـع السـيوف. لم يمـض غير قليـل على خبـاب حتى أشـتهر في مكـة وجعل 
النـاس يقبلـون عـلى شراء سـيوفه، لمـا كان يتحـلى بـه مـن الأمانـة والصـدق وإتقـان الصنعـة. فقـد كان خبّـاب على 
الرغـم مـن حداثـة سـنه يتحـلى بعقـل الكلمـة وحكمـة الشـيوخ.وكان إذا ما فـرغ مـن عمله يفكـر في هـذا المجتمع 
الجاهـلي الـذي غرق في الفسـاد مـن أخمص قدميه إلى قمة رأسـه، ويقـول ما ران على حيـاة العرب مـن جهالة وضلالة 
عميـاء، وكان هـو نفسـه أحـد ضحاياهـا، وكان يقول لابـد لهذا الليل مـن أخـر.. وكان يتمنى أن تمتد بـه الحياة ليرى 

بعينـه مصرع الظـلام ومولـد النور..
ثباتـه عـلى الإسـلام وصـبره: ومـع كل مـا تعـرض لـه مـن التعذيب الشـديد عـلى يد مشركـي مكـة، فإنـه  ثبت على 
الحـق كالجبـال، ورفـض جميع أنـواع الإغـراءات ليرتد عن دينـه. يروي البخاري بسـنده عـن خبّاب  قال: كنـت قَيْنًا 
بمكـة، فعملـت للعـاص بن وائل السـهمي سـيفًا، فجئت أتقاضـاه، فقال: لا أعطيـك حتى تكفر بمحمـد، قلت: لا 
أكفـر بمحمـد )O( حتـى يميتك الله ثـم يحييك، قـال: إذا أماتني الله ثـم بعثني ولي مال وولـد، فأنـزل الله: )أَفَرَأَيْتَ 
حْمَنِ عَهْدًا(. سـورة مريـم: آيـة 77 و78. صحيح  ذَ عِنـْدَ الرَّ َ لَـعَ الْغَيْـبَ أَمِ اتخَّ الَّـذِي كَفَـرَ بآَِيَاتنِـَا وَقَـالَ لأوُتَيَنَّ مَـالاً وَوَلَدًا * أَطَّ

البخاري:ج5،ص237.
إسـلامه: لم يطـل انتظـار خبّـاب كثـيراً فقـد ترامـى إليـه أن خيطـاً من نور قـد تألق مـن فم فتـى من خيرة بني هاشـم 
يدعـى محمـد بـن عبـد الله)O(، فمـى إليه وسـمع منـه فغمره سـناه، فبسـط يده إليـه وشـهد أن لا إلـه إلا الله وأن 
محمـداً رسـول الله )O( فـكان سـادس سـتة أسـلموا عـلى ظهـر الأرض حتـى قيـل مـى عـلى خبّـاب وقـت وهو 

الإسلام. سُـدُس 
)O( َّثناَ بَيانٌ وإسْـمَاعِيلُ قالاَ: )سَـمِعْنَا قَيْسَـاً يَقُولُ سَـمِعْتُ خَبَّابَاً يَقُولُ أتَيْتُ النَّبي  أثر الرسـول )O( في تربيته: حدَّ

ةً، فَقُلْـتُ: ألاَ تَدْعُـو الله، فقَعَـدَ وهْـوَ مُحْمَـرٌّ  كـِيَن شِـدَّ ـدٌ بُـرْدَهُ وهْـوَ في ظـِلِّ الكَعْبَـةِ وقَـدْ لَقِينـَا مِـنَ الُمشْرِ وهْـوَ مُتَوَسِّ
فُـهُ ذَلكَِ  وجْهُـهُ، فَقـالَ: لَقَـدْ كانَ مَـنْ قَبْلَكُـمْ لَيُمْشَـطُ بمِِشـاطِ الَحدِيـدِ مـا دُونَ عِظَامِـهِ مِـنْ لَحـمٍ أوْ عَصَبٍ مـا يَصْرِ

قال أمير المؤمنين Q:(: )كن بالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا وبالخير عاملا وللشر مانعا(.قال أمير المؤمنين Q:(:)كن لنفسك مانعا رادعا ولنزوتك عند الحفيظة واقما قامعا(.
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عـنْ دِينـِهِ، ويُوضَـعُ المنِشَْـارُ عـلَى مَفْـرِقِ رأسِـهِ فيُشَـقُّ باثْنـَيْنِ 
ـنَّ الله هَـذَا الأمْرَ حَتَّى يَسِـيَر  فُـهُ ذَلـِكَ عـنْ دِينـِهِ، ولَيُتمَِّ مـا يَصْرِ
مَوْتَ مَـا يَخافُ إلاَّ الله(.عمـدة القاري  اكـِبُ مِـنْ صَنْعَـاءَ إلَى حَضْرَ الرَّ

للعينـي:ج16،ص304.
 خبـاب بـن الأرت مـع الرسـول)O(: عـن عبـد الله بن خبـاب بن 
الأرََتّ عـن أبيـه وكان قـد شـهد بدراً مـع رسـول الله )O(: أنه راقب 
رسـول الله)O(  الليلـة كلهـا حتـى كان مع الفجر، فلما سـلم رسـول الله 
)O( مـن صلاتـه، جـاءه خبّاب فقـال: يا رسـول الله )O(، بأبي أنـت وأمي، 
لقـد صليـت الليلة صـلاة ما رأيتـك صليت نحوهـا، فقـال رسـول الله)O(: )أجل، 
إنهـا صـلاة رغـب ورهـب، سـألت ربي فيهـا ثـلاث خصـال، فأعطـاني اثنتـين ومنعنـي واحـدة، 
ا مـن غيرنا  سـألت ربي أن لا يهلكنـا بـما أهلـك بـه الأمـم قبلنـا فأعطانيهـا، وسـألت ربي أن لا يظهـر علينـا عـدوًّ

فأعطانيهـا، وسـألت ربي أن لا يلبسـنا شـيعًا فمنعنيها(. مسـند احمـد:ج5،ص109. 
قتـل الخـوارج لعبـد الله بـن خباب: قـال أبن الأثير: قيـل: لما أقبلـت الخارجة من البـصرة حتى دنت مـن النهروان 
رأى عصابـة منهـم رجـلًا يسـوق بامـرأة على حمـار، فدعوه فانتهـروه فافزعـوه وقالوا له: مـن أنت؟ قـال: أنا عبد 
الله بـن خبّـاب صاحـب رسـول الله )O( فقالـوا لـه: افزعنـاك؟ قـال: نعـم، قالـوا: لا روع عليـك، حدّثنـا عن 
أبيـك حديثـاً سـمعته مـن رسـول الله )O( تنفعنا به فقـال: حدّثني أبي عن رسـول الله )O( أنه قـال: تكون فتنة 
يمـوت فيهـا قلـب الرجل كـما يموت فيهـا بدنه يمـي فيها مؤمنـاً ويصبح كافـراً ويصبـح كافراً ويمـي مؤمناً، 
قالـوا: لهـذا الحديـث سـألناك فـما تقـول في أبي بكـر وعمـر؟ فأثنى عليهـما خـيراً، قالوا: ما تقـول في عثـمان في أول 
خلافتـه وفي آخرهـا؟ قـال: إنـه كان محقـاً في أولهـا وفي آخرها، قالـوا: فما تقول في عـلي قبل التحكيم وبعـده؟ قال: 
إنـه أعلـم بـالله منكم وأشـد توقيـاً على دينـه وأنفذ بصـيرة، فقالـوا: إنك تتبـع الهوى وتـوالي الرجال على أسـمائها 

لا عـلى أفعالهـا، والله لنقتلنـك قتلةً ما قتلناهـا أحداً.
فأخـذوه وكتفـوه ثـم أقبلـوا بـه وبامرأته، وهـي حبلى متـم، حتى نزلـوا تحت نخـل مواقير، فسـقطت منـه رطبة، 
فأخذهـا أحدهـم فركهـا في فيـه فقـال آخـر: أخذتهـا بغـير حلهـا وبغير ثمـن، فألقاهـا ثم مـر بهم خنزيـر لأهل 
الذمـة فضربـه أحدهم بسـيفه، فقالوا: هـذا فسـاد في الأرض فلقي صاحب الخنزيـر فأرضاه، فلـما رأى ذلك منهم 
ابـن خبـاب قـال: لئـن كنتم صادقـين فيما أرى فـما علي منكم مـن بأس، إني مسـلم مـا أحدثت في الإسـلام حدثاً، 
ولقـد آمنتمـوني قلتـم: لا روع عليـك فاضجعوه فذبحوه، فسـأل دمه في المـاء، وأقبلـوا إلى المرأة فقالـت: أنا امرأة 

إلا تتقـون الله فبقـروا بطنهـا، وقتلوا ثلاث نسـوة مـن طيء، وقتلـوا أم سـنان الصيداوية.
فلـما بلـغ عليـاً )Q( قتلهـم عبد الله بن خبّـاب واعراضهـم الناس، بعـث إليهم الحارث بـن مرة العبـدي ليأتيهم 
وينظـر مـا بلغـه عنهم ويكتـب به إليـه ولا يكتمه، فلـما دنا منهم يسـائلهم قتلـوه، وأتـى علياً )Q( الخـبر والناس 
معـه، فقالـوا: يـا أمـير المؤمنين، علام نـدع هؤلاء وراءنـا يخلفوننا في عيالنـا وأموالنـا؟ سر بنا إلى القوم فـإذا فرغنا 

منهـم سرنـا إلى عدونا من أهل الشـام(.الكامل لابـن الأثـير: ج3،ص341، وأورد القصة بكاملهـا الطبري في تاريخـه: ج5، ص81 و82.
وقـــــــــفة: هكـذا وطّن محبو علي )Q( أنفسَـهم للقتل والشـهادة، وبذا أخبر رسـولُ الله )O( عليّـاً )Q ( )يا 
عـلّي، إنّـك مُبتـلًى ومُبتلًى بك...(.مناقب آل أبي طالب لابن شـهر آشـوب:ج3،ص7. نعـم، فأعداء آل البيـت )K( حاولوا قَتلَ 
كلِّ مَـن يـوالي أهـل البيـت النبـويّ أو يعتقـد بإمامتهم وفضائلهـم، حتّى حصدوهـم حصداً عـن جديد الأرض، 
فيـما سـجنوا الباقـين وعرّضوهـم للتعذيـب وشّردوا آخريـن، إفراغاً منهـم لأحقادهم عـلى النبـيّ )O( لأنّه أباد 
الزعامـات الجاهليّـة، وقـدّم للأمّـة أوصيـاءه. وكان الامتحـان، وكان الابتـلاء، وانطـوى التاريـخ عـلى عقودٍ من 

الظلـم، ولم يَفُـزْ إلاّ الموالـون لمحمّـدٍ وآل محمّد صلوات الله عليـه وعليهم.

قال أمير المؤمنين Q:(: )كن بالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا وبالخير عاملا وللشر مانعا(.قال أمير المؤمنين Q:(:)كن لنفسك مانعا رادعا ولنزوتك عند الحفيظة واقما قامعا(.
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العدد )40( لشهر ربيع الآخر سنة 1438هـ22

الأســــــــرة المسلمــــــة
الحلقة الأولى

ــاء وتنظيــم الأسرة  ــلام في بن ــرف دور الإس ــل أن نع قب
وحمايتهــا لابــد أن نعلــم ولــو إجمــالا كيــف كانــت الأسرة 

ــد الغــرب في هــذا الزمــان. قبــل الإســلام، وعن
كانــت الأسرة قبــل الإســلام تقــوم عــلى التعســف 
ــى  ــط أو بمعن ــال فق ــه للرج ــأن كل ــكان الش ــم، ف والظل
أصــح الذكــور، وكانــت المــرأة أو البنــت مظلومــة 
ومهانــة ومــن أمثلــة ذلــك أنــه لــو مــات الرجــل وخلــف 
ــا وأن  ــا أن يتزوجه ــن غيره ــده م ــق لول ــة كان يح زوج
يتحكــم بهــا، أو أن يمنعهــا مــن الــزواج، وكان الذكــور 
ــلا  ــار ف ــاء أو الصغ ــا النس ــون وأم ــن يرث ــم الذي ــط ه فق
ــت أو  ــاً  كان ــرأة أم ــرة إلى الم ــت النظ ــم، وكان ــب له نصي
ــن  ــت يمك ــا كان ــزي؛ لأنه ــاً نظــرة عــار وخ ــاً أو أخت بنت
أن تســبى فتجلــب لأهلهــا الخــزي والعــار فلذلــك كان 
ــال الله  ــما ق ــة ك ــة رضيع ــي طفل ــه وه ــد ابنت ــل يئ الرج
َ أَحَدُهُــمْ باِلأنُثَــى ظَــلَّ وَجْهُــهُ مُسْــوَدّاً  تعــالى: )وَإذَِا بُــشرِّ
 َ ــا بُــشرِّ ــنْ سُــوءِ مَ ــوْمِ مِ ــنْ الْقَ ــوَارَى مِ ــمٌ * يَتَ وَهُــوَ كَظيِ
ابِ أَلا سَــاءَ مَــا  َ ــهُ فِي الــرُّ بـِـهِ أَيُمْسِــكُهُ عَــلَى هُــونٍ أَمْ يَدُسُّ

النحــل:58و59. يَحْكُمُونَ(.ســورة 
وكانــت الأسرة بمفهومهــا الأكــبر - القبيلــة - تقــوم على 
أســاس النــصرة لبعضهــا البعــض ولــو في الظلــم  إلى غــير 
ذلــك فلــما جــاء الإســلام محــا هــذا كلــه وأرســى العــدل 
وأعطــى كل ذي حــق حقــه حتــى الطفــل الرضيــع، 
والصــلاة  وتقديــره  احرامــه  مــن  الســقط  وحتــى 
عليه،كــما ذكــر ذلــك تفصيــلا في الفقــه وكتــب الســيرة. 
ــة  ــد أُسراً مفكك ــوم يج ــرب الي ــر إلى الأسرة في الغ والناظ
عــلى  يحكــما  أن  يســتطيعان  لا  فالوالــدان  ومهلهلــة 
أولادهمــا لا فكريــا ولا خلقيــا، فالابــن يحــق لــه أن 
يذهــب أيــن شــاء أو أن يفعــل مــا يشــاء وكذلــك 
البنــت يحــق لهــا أن تجلــس مــع مــن تشــاء وأن تنــام مــع 
ــالي مــا  ــة وإعطــاء الحقــوق وبالت مــن تشــاء باســم الحري
ــير زواج,  ــن غ ــدوا م ــالٌ ول ــة، أطف ــة ؟ أسٌر مفكك النتيج
ــيب، وإذا أردت  ــم ولا حس ــي له ــات لا راع ــاء وأمه وآب
ــجون  ــب إلى الس ــوم فاذه ــؤلاء الق ــة ه ــرف حقيق أن تع
وإلى المستشــفيات وإلى دور المســنين والعجــزة، فالأبنــاء لا 

يعرفــون آباءهــم إلا في الأعيــاد والمناســبات. والشــاهد أن 
ــد غــير المســلمين فلــما جــاء الإســلام  الأسرة محطمــة عن
حــرص أشــد الحــرص عــلى إرســاء وتثبيــت الأسرة 
والمحافظــة عليهــا ممــا يؤذيهــا، والمحافظــة عــلى تماســكها 
ــه.  ــمًا في حيات ــن الأسرة دوراً مه ــرد م ــاء كل ف ــع إعط م
ــارع  ــرك الش ــع لم ي ــة في المجتم ــواة المهم ولأن الأسرة الن
المقــدس هــذه المنظومــة دون أن يؤســس لهــا نظــام 
وحقــوق وواجبــات يلتــزم بهــا أفرادهــا, لتنظيــم حياتهــم 
ــراف  ــم الانح ــبب له ــن أن تس ــة لا يمك ــق منهجي ووف
عــن جــادة الحــق إذا اتبعوهــا والتزمــوا بهــا عنــد تنتظــم 
ــه  ــه وواجبات ــرف حقوق ــرف كل ط ــما يع ــم، وحين حياته
اتجــاه الاخــر ابتــداء مــن الأب, والأم, والأولاد, ووفــق 
ــدوء  ــوده اله ــو يس ــم في ج ــرد منه ــش كل ف ــك يعي ذل
ــلمة  ــة المس ــم. وإن العائل ــودة بينه ــتمر الم ــم لتس والتفاه
التــي تريــد أن تطبــق قوانــين الإســلام في الأسرة يجــب أن 

ــد: ــكل جيّ ــة بش ــور التالي ــودها الأم تس
الُحــب  تبــادل  بــه،  ونقصــد  المحبــة:  تبــادل   *
ــين  ــما وب ــة، وبينه ــن ناحي ــين م ــين الزوج ــف ب والعط
الأولاد مــن ناحيــة أخــرى، فــإن الأسرة إذا غادرهــا 
الحــب، وهجرهــا العطــف، لا بُــدَّ أن تتفاعــل فيهــا 
الأسرة. مصــير  د  فتُهــدِّ والهــدم،  الانهيــار   عوامــل 

ــذر  ــاة هــذه الأسرة تن ــر عَــبر حي ــدَّ أن كل دقيقــة تَم ولا بُ
ــا إلى  ــول فيه ــي تتح ــة الت ــك الدقيق ــي تل ــون ه ــأن تك ب
ركام مــن أنقــاض ورمــاد، لأنهــا تكــون دائــمًا عــلى مسرح 

خطــر معــرض للهيــب النــار، ولفحــات الــبركان.
إن الحــب المتبــادل يجــب أن يرقــد في قلــب كل واحــد مــن 
ــه دروب  ــضيء ل ــلًا ي ــون قندي ــى يك ــراد الأسرة، حت أف
الحيــاة، ونبراســاً لمســيرته نحــو روافــد الســعادة وينابيــع 
ــون  ــم يك ــن ث ــم، وم ــير والنعي ــع الخ ــار، ومناب الازده
مشــعل الحيــاة الفُضــلى في درب الحيــاة. إن الحــب المتبــادل 
ــال الــذي يدفــع كل واحــد مــن أفــراد  هــو العامــل الفعَّ
الأسرة إلى أن يتحمــل مســؤولياته برحابــة صــدر. فــكل 
واحــد يشــعر بأنــه ســعيد لأنــه يتمتــع بعطــف الآخريــن، 
وحُبهــم العميــق، ولهــذا فــإن الإســلام يركّــز كثــيراً عــلى 

قال أمير المؤمنين Q:)كن بمالك متبرعا وعن مال غيرك متورعا(.قال أمير المؤمنين Q:)كن عالما ناطقا أو مستمعا واعيا وإياك أن تكون الثالث(.
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قال أمير المؤمنين Q:)كن بمالك متبرعا وعن مال غيرك متورعا(.قال أمير المؤمنين Q:)كن عالما ناطقا أو مستمعا واعيا وإياك أن تكون الثالث(.

هــذه النقطــة. يقــول الإمــام الصــادق)Q( مؤكــداً ذلــك: 
ــده(. ــه لول ة حُبِّ ــدَّ جــل لشِِ )إنَِّ الله عــزَّ وجــلَّ لَيرحــم الرَّ

الــكافي للكلينــي:ج6،ص50.
كــما يؤكــد الرســول الأعظــم)O( ذلــك بقولــه: )أَحِبُّــوا 
الُحــبّ  لأن  وارْحَمُوهُمْ..(.الــكافي:ج6،ص49.  بْيَــانَ  الصِّ
والرحمــة عامــلان أساســيان في توطيــد العلاقــات العائلية.
 :)O(قــال: قــال رســول الله )Q(وعــن الإمــام الصــادق
)أحبــوا الصبيــان وارحموهــم وإذا وعدتموهــم شــيئا فَفُــوا 
 لهــم، فإنهم لا يدرون إلا أنكــم ترزقونهم(. الكافي: ج6، ص49.

 وحــبّ الأولاد للوالديــن ردّ فعــل لحــبّ الوالديــن لهــما، 

فــإذا كان الحــبُّ هــو الســائد في العلاقة بين الولــد ووالديه، 
فــإنّ الطاعــة لهــما ســتكون متحققــة الوقــوع، وعــلى 
الوالديــن أنْ يُصــدرا الأوامــر برفــق ولــين وبصــورة نصح 
ــتخدام  ــا اس ــما، أمّ ــتجيبوا له ــإن الأولاد سيس ــاد، ف وإرش
ــية. ــج عكس ــيؤدي إلى نتائ ــه س ــف فإن ــب والتعني  التأني

ــرك  ــاون المش ــود التع ــب أن يس ــرك: يج ــاون المش * التع
في المجــالات المختلفــة بــين أفــراد العائلــة؛ لكــي لا تُشَــل 
ــإن  ــتمرة، ف ــورة مس ــاطها بص ــا ونش ــن حيويته الأسرة ع
ــل  ــن تحم ــر م ــب التذم ــاق، ويذي ــرد الإره ــاون يط التع
المســؤوليات، وكذلــك يوطــد علاقــات أفــراد الأسرة 
يتــسرب  يــدع مجــالاً لأن  بعــض، ولا  مــع  بعضهــم 
ــدأ  ــزم بمب ــي تلت ــة المســلمة، الت ــوع العائل التفــكك إلى رب

ــين. ــل الإجتماعي ــاون، والتكاف التع
ــفينة  ــود س ــدَّ وأن يق ــة لا بُ ــراد العائل ــين أف ــاون ب والتع
ــاه،  ــئ الرف ــو موان ــعادة، ونح ــئ الس ــو مراف ــاة نح الحي
والهنــاء، والــدفء. والتعــاون لا بُــدَّ أن يحقّــق كل الآمــال 
التــي يعيشــها جميــع أفــراد العائلــة، ويرجمهــا عــلى حلبــة 
الواقــع العمــلي. التعــاون لا بُــدَّ أن يجســد كل الأمــاني التي 
تــدور في سراب الأفــكار، فيمثلهــا مجســمة نابضــة بالحياة.
ــان  ــط كي ــير في وس ــير والصغ ــون الكب ــل أن يك ــا أجم م
الأسرة يعمــل ويكــدح ويكافــح وهــذا كلــه يعتمــد 
ــذا  ــجامهما، وه ــين وانس ــين الكريم ــة الزوج ــلى فاعلي ع
الإنســجام والتعــاون فيــما بينهــما ينعكــس عــلى شــخصية 
ــما  ــندا لوالديه ــم س ــا يجعله ــات مم ــين وبن ــن بن ــاء م الأبن
ــل  ــن العم ــا؛ أي م ــور إلى كبيره ــير الأم ــن صغ ــدءً م ب
ــم  ــاون في اله ــخ إلى التع ــاعدة الأم في المطب ــيط ومس البس
شــؤون  متطلبــات  وتوفــير  البيــت  خــارج  المعيــي 
ــادل الخــبرات والكفــاءات والتجــارب  ــاة.. أيضــا تب الحي
بــين الزوجــين، فــما اكتمــل تصــوره وأثمــر نضجــه عنــد 
ــرام  ــع واح ــكل أدب وتواض ــة ب ــه الزوج ــزوج تلقف ال
مــن دون أنفــة وكبريــاء، هــذا هــو غايــة الثمــرة والمنفعــة 

ــه  ــأن نفس ــعادة الأسرة، والش ــم س ــا تت ــي به ــدة الت والفائ
بالنســبة للــزوج فعليــه أن يســتفيد مــن خــبرات زوجتــه في 
ــاة مــن دون التعــرض لحساســيات  شــؤون ومناحــي الحي

ــما. ــة بينه ــة أو الدوني الفوقي
مــن  أســاس  عــلى  مبنيــة  تكــون  المســلمة  الأسرة  إن 
الفضيلــة مســؤولها الرئيــس وهــو الــزوج وبعــده الزوجــة 
ــات  ــذه المكون ــلى ه ــح ع ــن أن نصطل ــاء، ويمك ــم الأبن ث
ــة  ــق شروط منضبط ــير وف ــي تس ــة الت ــة، والمؤسس مؤسس
تحــرم فيهــا القوانــين وتكــون مبنيــة عــلى الشــورى عنــد 

ــة.. ــة الناجح ــة المثالي ــي المؤسس ــرارات ه ــاذ الق اتخ
فالبيــت الــذي يســوده الحــوار الهــادئ، والإحــرام المتبادل 
ــم  ــل مهاراته ــال ويكم ــدرات الأطف ــيع ق ــهم في توس يس
ــاء  ــذل والعط ــاون والب ــلى التع ــئهم ع ــم وينش ومعارفه
داخــل البيــت وفي الشــارع وفي المدرســة ومــن ثــم تتشــكل 

منهــم شــخصية ســوية متوازنــة، فاعلــة ومنتجــة.
والتوقــير،  الاحــرام،  تبــادل  المتبــادل:  الاحــرام    *
والإحســان، ســواءً مــن جانــب الصغــير للكبــير، أو مــن 
جانــب الكبير للصغــير، يزرع بذور الشــعور بالشــخصية، 
ويغــرس أوتــاداً توطــد العلاقــات الأسُريــة بــين الأفــراد. 
فعــلى الوالديــن أن يرحمــا الأولاد؛ لكــي يحرمهــما الأولاد 
ــاء،  مــن جانبهــم، وكذلــك عــلى الأبنــاء أن يحرمــوا الآب
 )O(ويحــرم أحدهــم الآخــر. ويؤكــد الرســول الأعظــم
ــروا كبِاركــم، وارحَمــوا  عــلى هــذه الناحيــة بقوله:)وَقِّ

صِغاركم(.بحــار الأنــوار للمجلــي:ج93،ص357.
كــما يؤكدهــا الإمــام عــلي)Q( بقوله:)وَارحَــم مــن 
ــر الكبير(.الأمــالي للشــيخ الطــوسي:ص8.  ــكَ الصغــير، وَوقِّ أهلِ
فالإســلام يبنــي علاقــات الأسرة عــلى أســاس مــن 
الإحســان المتبــادل بــين الــزوج والزوجــة، والــزوج 
والأولاد، والزوجــة والــزوج، والزوجــة والأولاد. ويحــدّد 
القــرآن الحكيــم طرقــاً مــن هــذه العلاقــة النبيلــة، حيــث 
ــي  ــاقَ بَنِ ــا مِيثَ ــه: ) وَإذِْ أَخَذْنَ ــن آيات ــة م ــن آي ــط ضم يخ
ــورة  ــاناً (.س ــنِ إحِْسَ ــدُونَ إلِاَّ اللهَّ وَباِلْوَالدَِيْ ــلَ لاَ تَعْبُ ائيِ إسِْرَ
ــات  ــم العلاق ــما يرس ــض - حين ــو يرف ــة83. وه ــرة: آي البق
أفــراد  بــين  والتضجــر  التنافــر  ينشــأ  أن   - الأسريــة 
ــمًا أن  ــرض دائ ــاد، فيح ــر والابتع ــت التذم ــة، أو ينب العائل
يقيــم الأولاد علاقاتهــم عــلى أســاس العطــف، والحنــان، 
ــكَ  ــىَ رَبُّ ــالى: )وَقَ ــال الله تع ــان. ق ــرام، والإحس والاح
ــا يَبْلُغَــنَّ  ــاهُ وَباِلْوَالدَِيْــنِ إحِْسَــاناً إمَِّ أَلاَّ تَعْبُــدُوا إلِاَّ إيَِّ
ــمَا أُفٍّ وَلا  ــلْ لَهُ ــلا تَقُ ــا فَ ــا أَوْ كلِاهُمَ ــبَرَ أَحَدُهُمَ ــدَكَ الْكِ عِنْ
ــمَا قَــوْلاً كَرِيــمًا(. ســورة الإسراء:آيــة 23.  ــا وَقُــلْ لَهُ تَنْهَرْهُمَ

ــالى. ــاء الله تع ــة إن ش ــكلام تتم ولل
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العدد )40( لشهر ربيع الآخر سنة 1438هـ24

إن مجموعـة مـن قريش قررت اختبار الرسـول الأكـرم )O(، وقامت بالتنسـيق مع اليهود واستشـارتهم 
بطـرح ثـلاث قضايا هي: 

تأريـخ الفتيـة مـن أصحـاب الكهـف. والسـؤال عـن ماهية الـروح. أمـا القضيـة الثالثة فقـد كانت حول 
القرنين(. )ذي 

إن مـا يهمنـا أولاً هـو الحديـث عن شـخصية ذي القرنين، حيـث يقول الله تعـالى: )...قُـلْ سَـأَتْلُو عَلَيْكُم 
نـْهُ ذِكْـرًا (.الكهـف:83. إن بدايـة الآيـة تبـين لنـا قصـة)ذي القرنين(كانـت متداولـة ومعروفـة بـين  النـاس، ولكنهـا كانـت محاطـة بالغمـوض والإبهام، لهـذا السـبب طالبوا الرسـول الأكـرم )O( الإدلاء مِّ
ا لَهُ فِي  نّـَ ا  مَكَّ حولهـا بالتوضيحـات اللازمـة، وفي إسـتئناف الحديث عـن ذي القرنين يقـول الله تعـالى: ) إنَِّ
ءٍ سَـبَبًا* فَأَتْبَـعَ سَـبَبًا* حَتَّـى  الْأرَْضِ(. أي منحنـاه سـبل القـوة والقـدرة والحكـم. )وَآتَيْنَـاهُ مِـن كُلِّ شَيْ
ـمْسِ...(. فـرأى أنهـا تغرب في بحـر غامق أو عـين ذات ماء آجـن: )وَجَدَهَـا تَغْرُبُ  إذَِا بَلَـغَ مَغْـرِبَ الشَّ
فِي عَـيْنٍ حَمئَِـةٍ (. )حمئـة( تعنـي في الأصـل الطـين الأسـود ذا الرائحـة الكريهة، أو المـاء الآسـن الموجود في 
المسـتنقعات، وهـذا الوصـف يبـين لنا بـأن الأرض التـي بلغهـا )ذو القرنين( كانـت مليئة بالمسـتنقعات، 
بشـكل كان ذو القرنـين يشـعر معه بأن الشـمس كانت تغـرب في هذه المسـتنقعات، تماماً كما يشـعر بذلك 
مسـافر البحـر، وسـكان السـواحل الذيـن يشـعرون بـأن الشـمس قد غابـت في البحـر أو خرجـت منه. 
)وَوَجَـدَ عِندَهَـا قَوْمًـا(. أي مجموعـة من الناس فيهـم الصالح والطالـح، هؤلاء القوم هـم الذين خاطب 
ـا أَن تَتَّخِـذَ فيِهِمْ حُسْـنًا(. يحكـي القرآن  بَ وَإمَِّ ـا أَن تُعَـذِّ الله ذا القرنـين في شـأنهم: )قُلْنـَا يَـا ذَا الْقَرْنَـيْنِ إمَِّ
كْرًا(.  بُهُ عَذَابًـا نُّ ـهِ فَيُعَذِّ بُهُ ثُمَّ يُـرَدُّ إلَِى رَبِّ ا مَـن ظَلَمَ فَسَـوْفَ نُعَذِّ جـواب )ذي القرنـين( الـذي قـال: )قَالَ أَمَّ
ـا مَـنْ آمَـنَ وَعَمِلَ صَالِحـاً فَلَـهُ جَزَاءً  أي إن الظالمـين سـينالون العـذاب الدنيـوي والأخـروي معـاً. )وَأَمَّ
سْـنىَ وَسَـنقَُولُ لَهُ مِـنْ أَمْرِنَا يُسْراً(. سـورة الكهـف:84- 88. أي أننا سـنتعامل معه بالقول الحسـن، فضلا  الْحُ

عـن أننـا سـنخفف عنـه ولا نجعله يواجـه المشـاكل والصعاب.
والظاهـر أن ذا القرنـين أراد من ذلك أن الناس سينقسـمون مقابل دعـوتي إلى التوحيد والإيمان والنهي عن 
الظلـم والفسـاد إلى مجموعتـين، الأولى: هـي المجموعـة التي سـرحب ببرنامجـه الإلهي ودعوتـه للتوحيد 
والإيـمان وهـذه سـتجزى بالحسـنى وسـتعيش حيـاة آمنـة ومطمئنة. أمـا الثانيـة: فسـتتخذ موقفـاً عدائياً 
مـن دعـوة ذي القرنـين وتقـف في الجبهـة المناوئة، وتسـتمر في شركهـا وظلمهـا، وتواصل فسـادها. وهي 
لذلـك سـتعاقب نتيجـة موقفهـا هذا أشـد العقـاب، وعندمـا إنتهـى )ذو القرنين( مـن سـفره إلى الغرب 
توجـه إلى الـشرق حيث يقـول القرآن في ذلـك: )ثمَّ أَتْبَعَ سَـبَبًا(. أي اسـتخدم الوسـائل والإمكانات التي 
م  ْ نَجْعَل لهَُّ ـمْسِ(. وهنـا رأى أنها: )وَجَدَهَـا تَطْلُعُ عَـلَى قَـوْمٍ لمَّ كانـت بحوزتـه. )حَتَّـى إذَِا بَلَـغَ مَطْلعَِ الشَّ
ا(. وفي اللفـظ كنايـة عـن أحيـاء هـؤلاء النـاس بدائيـة جـداً، ولا يملكون سـوى القليل  ـن دُونِهـَا سِـرًْ مِّ
ا(. السـورة  مـن الملابـس التـي لا تكفـي لتغطيـة أبدانهم مـن الشـمس. ) كذَلـِكَ وَقَـدْ أَحَطْناَ بـِمَا لَدَيْـهِ خُبْرً

الكهـف:89-91. هكـذا كانـت أعـمال )ذو القرنين( ونحـن نعلم جيـداً بإمكاناته.
كيف تم بناء سد ذي القرنين؟:

 القـرآن الكريـم يشـير إلى سـفرة أخرى مـن أسـفار ذي القرنين حيث يقـول: )ثُمَّ أَتْبَـعَ سَـبَبًا(.الكهف:92. 
أي بعـد هـذه الحادثـة اسـتفاد من الوسـائل المهمـة التي كانـت تحت تصرفه ومـى في سـفره حتى وصل 
يْنِ وَجَـدَ مِـنْ دُونِهِمَا قَوْمـاً لا يَـكَادُونَ يَفْقَهُـونَ قَوْلاً(. ـدَّ إلى موضـع بـين جبلـين: ) حَتَّـى إذَِا بَلَـغَ بَيْنَ السَّ
الكهـف:93. إشـارة إلى أنـه وصـل إلى منطقة جبلية، وهناك وجد أناسـاً )غير المجموعتـين اللتين عثر عليهما 
في الـشرق والغـرب( كانـوا عـلى مسـتوى دانٍ مـن المدينـة؛ لأن الـكلام أحد أوضـح علائم التمـدن لدى 
البـشر. هـذه الأثنـاء اغتنم هؤلاء القوم مجـيء ذي القرنين، لأنهم كانوا في عذاب شـديد مـن قبل أعدائهم 
يأجـوج ومأجـوج، لـذا فقد طلبوا العـون منه قائلـين: )قَالُوا يَـا ذَا الْقَرْنَـيْنِ إنَِّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِـدُونَ 
عَلَ بَيْننَـَا وَبَيْنَهُمْ سَدّاً(.سـورة الكهف:آيـة94. قد يكون كلامهم  فِي الأرَْضِ فَهَـلْ نَجْعَـلُ لَـكَ خَرْجاً عَـلَى أَنْ تَجْ
هـذا تـم عن طريـق تبادل العلامات والإشـارات، لأنهـم لا يفهمون لغـة ذي القرنين، أو أنهـم تحدثوا معه 
بعبـارات ناقصـة لا يمكـن الإعتداد بها. يمكن أن نسـتفيد أن تلك المجموعة من النـاس كانت ذات وضع 
جيـد من حيث الإمكانـات الإقتصادية، إلا أنهم كانوا ضعفاء في المجـال الصناعي والفكري والتخطيطي، 
لـذا فقـد تقبلـوا بتكاليـف بنـاء هذا السـد المهـم، بـشرط أن يتكفـل ذو القرنـين ببنائـه وهندسـته. أما ذو 
دِيدِ(.وعندما تهيـأت قطع الحديد أعطـى أمراً بوضع بعضهـا فوق البعض  القرنـين فقـال: )آتُـونِي زُبَـرَ الْحَ
..(. الكهف:آيـة 96. دَفَـيْنِ  الآخـر حتـى غطّـي بـين الجبلـين بشـكل كامـل: )... حَتَّـى إذَِا سَـاوَى بَـيْنَ الصَّ

قال أمير المؤمنين Q:(: )كن وصي نفسك وافعل في مالك ما تحب أن يفعله فيه غيرك(.قال أمير المؤمنين Q:)كن في الدنيا ببدنك وفي الآخرة بقلبك وعملك(.
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 المرحوم المقدس الكاظمي، واحد من العلماء الزاهدين الذين تجردت قلوبهم عن حب الدنيا والانخداع بزينتها.
لقـد زاره احـد العلـماء الإيرانيـين - بطلـب من الملـك الإيـراني- في النجـف الأشرف، ولما دخـل عليه في بيتـه المتواضع 

تأثر مـن ضيق معيشـته.
وكان قـد رحـب بـه المقـدس الكاظمـي ولكنه لما أطـال الجلوس قال لـه: إن زيارتك لي أمر مسـتحب سـبب للثواب إن 
شـاء الله إلا أنهـا مقرنـة مـع جلـوس زوجتـي وأطفالي تحـت حرارة الشـمس الحارقـة في سـاحة البيت إذ ليسـت عندنا 
سـوى هـذه الحجـرة التـي نحـن جالسـون فيهـا الآن، لذلك فـإني أخشـى أن تقع في أمـر محرم مـن أجل أمر مسـتحب، 
فاختـصر الزائـر جلوسـه مـن غـير زعل ثـم ودع المقـدس الكاظمـي وقلبه يعتـصر ألّما عـلى فقره وهـو بهـذه المكانة من 
العلـم والتقـوى، وحينـما عـاد إلى إيران سـأله الملك: مـاذا أتيت لنا مـن هدية العتبـات المقدسـة، فقال العـالم: أتيت لك 
بقصـة عـالم كبـير هذه معيشـته، فنقل القصـة إلى الملك، فأرسـل الملـك مالاً  كثـيراً إلى المقـدس الكاظمـي ولكنه رفض 
أن يسـتلم المـال فكلـما أصر عليـه الرسـول أصر الكاظمـي عـلى عـدم القبـول، فسـأله الكاظمـي عـن قصـة المـال، قال 
الرسـول: إن العـالم الـذي زارك نقـل إلى الملـك وضعـك المـالي فأهـدى إليك الملك هـذه الأمـوال، هنا أجهـش المقدّس 
الكاظمـي بالبـكاء وأكـد عدم قبولـه للمال مرة أخرى، فرجع الرسـول مـع الأموال إلى إيـران بعد ذلك سـئل الكاظمي 
عـن سـبب بكائـه ورفضـه لهديـة الملـك، فقـال: إن علـم الملـك بحـالي وإرسـاله هـذه الأمـوال يكشـف لي إني مرتكب 
معصيـة ما، معصية سـببت لي أن يسـجل اسـمي في ديـوان الظالمين.  قصص وخواطـر عبد العظيم البحـراني: ص387.
 كـم هـو جميـل أن نتدبـر هنـا في حديـث النبـي )O( القائـل: )....إنّ الدنيا مشـغلةٌ للقلـوب والأبـدان، وإنّ الله تعالى 

سـائلنا عـمّا في حلالـه فكيف بـما نُعِّمنـا في حرامه....(. مـكارم الأخـلاق للطـبرسي:ص463. 

قال أمير المؤمنين Q:(: )كن وصي نفسك وافعل في مالك ما تحب أن يفعله فيه غيرك(.قال أمير المؤمنين Q:)كن في الدنيا ببدنك وفي الآخرة بقلبك وعملك(.

ّ

الأمـر الثالـث لـذي القرنـين هـو: طلبه منهـم أن يجلبوا الحطب وما شـابهه، ووضعـه على جانبي هذا السـد، وأشـعل النار 
فيـه ثـم أمرهـم بالنفـخ فيه حتى احمـرَّ الحديد من شـدة النـار: )..قَـالَ انفُخُـوا حَتَّـى إذَِا جَعَلَـهُ نَـارًا..(. لقد كان يهـدف ذو القرنين 
مـن ذلـك ربـط قطـع الحديـد بعضهـا ببعـض ليصنـع منها سـداً مـن قطعة واحـدة، وعـن طريـق ذلـك، قـام ذو القرنين 

بنفـس عمـل )اللحـام( الـذي يقام بـه اليوم في ربـط أجـزاء الحديد بعضهـا ببعض.
أخـيراً أصـدر لهـم الأمر الأخير فقـال: اجلبـوا لي النحاس المـذاب حتى أضعه فـوق هذا السـد: )..قَالَ آتُـونِي أُفْـرِغْ عَلَيْهِ 
قِطْـرًا(. الكهف:آيـة 96. وبهـذا الشـكل قـام بتغطية هذا السـد الحديـدي بطبقـة النحاس حتـى لا ينفذ فيه الهـواء ويحفظ من 

التآكل.
وأخـيراً، أصبـح هـذا السـد بقـدر مـن القـوة والإحـكام بحيـث: )فَـمَا اسْـطَاعُوا أَن يَظْهَـرُوهُ وَمَـا اسْـتَطَاعُوا لَـهُ نَقْبًـا(.
الكهف:آيـة97. لقـد كان عمـل ذي القرنـين عظيـمًا ومهمًا، وكان لـه وفقاً لمنطق المسـتكبرين ونهجهم أن يتباهى بـه أو يمن به، 
..( لأن أخلاقـه كانت أخلاقـاً إلهية.إنـه أراد أن يقـول: إذا كنت أملك  بيِّ ـن رَّ ةٌ مِّ إلا أنـه قـال بـأدب كامـل: )قَالَ هَـذَا رَحْمَ
العلـم والمعرفـة وأسـتطيع بواسـطتها أن أخطـو خطـوات مهمـة، فـإن كل ذلك إنـما كان من قبـل الخالق جل وعـلا، وإذا 
كنـت أملـك قابليـة الكلام والحديـث المؤثر فذلـك أيضاً مـن الخالق جل وعـلا، وإذا كانت مثـل هذه الوسـائل والأفكار 
في اختيـاري فـإن ذلـك مـن بركـة الله ورحمتـه الواسـعة. أراد ذو القرنـين أن يقـول: إننـي لا أملـك شـيئاً مـن عنـدي كي 
أفتخـر بـه، ولم أعمـل عمـلًا مهمًا  كي أمُـنَّ على عباد الله. ثم اسـتطرد قائلًا: لا تظنوا أن هذا السـد سـيكون أبديـاً وخالداً: 
اءَ وَكَانَ وَعْـدُ رَبيِّ حَقّاً(.الكهف:آيـة 98. لقد أشـار ذو القرنين في كلامه هـذا إلى قضية فناء  )..فَـإذَِا جَـاءَ وَعْـدُ رَبيِّ جَعَلَـهُ دَكَّ

الدنيـا وتحطـم هيـكل نظـام الوجود فيهـا عند البعـث. وللكلام تتمـة إن شـاء الله تعالى.

لماذا بكى الشيخ الكاظمي



فأعتبروا يا أولى الألباب
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قـال بروفسـور في احـدى الجامعـات: كنت أمي يومـا في أحد الشـوارع المزدحمـة، وإذا بأحد عمال 
النظافة أسـتوقفني وسـلّم علّي بحـرارة، وقال لي:

كيف حالك يا دكتور؟ ألا تتذكرني؟! أنا فلان؟! قال له الدكتور: أعذرني فأنا لا أتذكرك.
بـدأ عامـل النظافـة يسـألني ويذكّرني بنفسـه، حتـى خجلـت وقلت له أخـيرا: ربما أتذكـرك بعض 

اليء،
 فقـال العامـل: ولكـن أنـا أتذكرك جيـدا يا دكتور، ولم أنسـك أبـدا، أنا فـلان الطالـب الذي قلت 
لي يومـا بأننـي لـن أفلـح أبـدا في حيـاتي وفي دراسـتي، وقـد كنـت يـا دكتـور عـلى حـق وصدقتْ 
نبوءتـك، فأنـا أتذكـر وصفـك لي دائما بأنني إنسـان فاشـل، ولـذا لم أحـاول أن أكمل دراسـتي ولا 
أن أطـوّر نفـي، حيـث أن مصيري الفشـل والخيبـة كما قلت لي منذ سـنين طويلة. وكـما ترى فأنني 

أعمـل عامـل نظافة وبأجـر زهيد.  
يقـول الدكتـور: تأسّـفتُ عـلى حاله وودّعتـه وذهبت بعيـدا عنه حتـى لا تفضحني دموعـي أمامه، 
وكلّي شـعور بالخجـل والنـدم عـلى مـا تفوّهـتُ بـه عـلى هـذا المسـكين في لحظـة غضـب، فصـدّق 

كلامـي واعتقـد به!
إشراقة:

مـن الخطـأ أن نُحبط أناسـاً ونعطيهم أوصافاً سـلبية عن أنفسـهم فيصدقوها ونكون بذلك السـبب 
في مصيرهم الفاشـل في إكمال دراسـتهم والنجاح في حياتهم.

 فلنحـذر كثـيرا ولننتقـي كلماتنـا جيـدا لأبنائنـا وللنـاس. فالمفـروض منـا أن نشـجّعهم ونكـون 
إيجابيـين معهـم ولا نتهـاون بقـوة الكلمـة وتأثيرهـا عـلى الآخرين سـواء كانـت إيجابية أم سـلبية.

انتبه لألفاظك

قال أمير المؤمنين Q:(:)كن صموتا من غير عي فإن الصمت زينة العالم وستر الجاهل(.
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قال أمير المؤمنين Q:(:)كن صموتا من غير عي فإن الصمت زينة العالم وستر الجاهل(.

10 ربيع الآخر / سنة 201هـ



العدد )36( لشهر ذي الحجة سنة 1438هـ


